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موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد 
من القراءات القرآنية 
'دراسة نظرية تطبيقية” 


إعداد 
د. نمشث بنت عبد الله الطواله 
د. شريئين بنت أحمد بن علي الحازمي 


د. نمشة بنت عبدالله الطواله 
الأستاذ المساعد بقسم القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. 
حصلت على درجة الدكتوراه من قسم القرآن وعلومه بكلية التربية التابعة لكليات 
البنات سابقا بأطروحتها : (القراءات القرآنية وأثرها في علوم القرآن). 
حصلت على درجة الماجستير من قسم القرآن وعلومه بكلية التربية التابعة لكليات 
البنات سابقا بأطروحتها : (نكات القرآن لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن 
المقرئ من أول سورة آل عمرآن إلى نهاية سورة يونس » دراسة وتحقيق). 


د. شريفة بن بنت أحمد بن على الحازمى 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن. 


حصلت على درجة الدكتوراه من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية التابعة 
لكليات البنات سابقاً بأطروحتها: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «بيان تليبس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) دراسة تحليلية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
حصلت على درجة الماجستير من كلية التربية بجامعة الملك سعود بأطروحتها: العمل 
وعلاقته بالإيمان عند الفرق الإسلامية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
اللا سا بن امير 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
يناما لين ا لَه حقٌّ تَمَايو ولا عون إلا وَأسْم مُسِْسوْنَ * [آل 
َوَجهَا وَبَكٌ مما رجالا كا وضآه وتوا لَه الى ةلو الاسام نَ لكا 
عي 00 الح اكت اول لوا 

سيبكا* بح لك تلك وَيَْفزكك دُوَكْم ومن ييلع أله وسو فقَدَ ار 
ونا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 000 

أما بعد .. فإن القرآن كلام الله تعالى وحجته البالغة على عباده تلقاه 
جبريل الكلتلا سماعا من الله جل في علاه ؛ ونزل به جبريل الكفلة فتلقاه النبي 
عن سماعا من جبريل» فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن 
فلما كانت السنة التي حضر فيها أجل النبي يل عارضه جبريل بالقرآن 
مرتين ؛ وقد أنزل الله كبِكَ القرآن على سبعة أحرف أباح لنبيه 6 القراءة بها 
ليوسع على أمته ؛ ولم تقع الإباحة بأن يكون لكل واحد منهم أن يبدل لفظة 
مكان لفظة من بعض اللغات من تلقاء نفسه ؛ وإنما كل ذلك مضبوط 
بالتلقي.'"' 
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(0) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: .)07١ /١(‏ 


١ 
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وأقرأ جبريل كفلل النبي كَل القرآن» فتلقاه منه لفظا وأداء ؛ ثم أقرأه 
النبي يه لأصحابه دكا أقرأه إياه جبريل وكان النبي يه يستمع إلى 
قراءتهم ويرشد الأمة للأخذ عن أتقنهم» وأمر النبي #ه صحابته بتبليغ ما 
سمعوه فقال :" بلغوا عني ولو آية " فحمله الصحابة إلى من بعدهم وأدوه 
كا سمعوه. د ثم أقام الله لكتابه أئمة ثقات فأدوه إلى من بعدهم كما سمعوه 
وكلهم يرويه بالسند إلى رسول الله ويتلقى آخرهم عن أولهم ؛ سائرون في 
إقرائهم على السنة والاتباع لا الرأى والابتداع ؛ وكل ما ثبتت القراءة به 
عن النبي ينه صار أصلا يرجع إليه في الأحكام كلها ؛ وعلى ذلك صار 
أهل السنة والجماعة " المتمسكون بسنة رسول الله #ّ الذين اجتمعوا على 
ذلك ؛ وهم الصحابة والتابعون ؛ وآئمة الهدى المتبعون لهم ؛ ومن سلك 
سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين ؛ الذين استقاموا على 
الاتباع» وجانبوا الابتداع ؛ في أي مكان وأي زمان "”''والذين كانت لهم 
العناية الكبرى بالقراءات وأدائها وبنفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
عنها ؛ إذ العناية بها متصلة بالعناية بكتاب الله تعالى وبحفظه وبتعظيمه 
وإجلاله وهو من واجب الذب عن دين الله تعالى. 

ولما كان الباطل يبين حينا ويلتبس حينا فلا يظهر لكل أحد كان هذا 
البحث إسهاما في الذب عن الحق » وكشفا لبعض صور التحريف والغلو 
تجاه القراءات القرانية. 

وهويقع في قسمين أحدهما نظري بين فيه موقف المخالفين لأهل 


١7ص بحوث في عقيدة أهل السنة:‎ )١( 


دف 
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السنة في الاعتقاد من القراءات القرآنية من حيث الثبوت والدلالة وقد 
عرضنا فيه موقف المعتزلة» وموقف الأشعرية» وموقف الرافضة الإمامية 
والزيدية من الشيعة إذ إنها المواقف الأكثر بروزا وغيرها لا يخرج عنها 
غالبا. 

والقسم الثاني هو القسم التطبيقي الذين يتبين من خلاله بالأمثلة 
والناذج موقف هؤلاء الفرق تجاه القراءات القرآنية من خلال ما سطروه 
في كتبهم في هذا الباب . 

ثم كانت الخاتمة لذكر أهم نتائج هذا البحث . 

نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 


يدف 
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لق 
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القسمالاول 
القسم النظري 


وفيه مباحث: 


- المبحث الأول: موقف المعتزلة من القراءات القرآنية 
- المبحث الثاني: موقف الأشاعرة من القراءات القرآنية 
- المبحث الثالث: موقف الشيعة من القراءات القرانية 
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املف 
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المبحث الأول 
موقف المعتزلة من القراءات القرآنية 
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة: 


المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري»حين اعتزل 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري لاختلافهم| معه في 
حكم مرتكب الكبيرة وقوههما أنه في منزلة بين المنزلتين ؛ يعنون منزلتي 
الإييان والكف ”© ؛ وذكر ابن تيمية أنهم إنما سموا بذلك لأنهم اعتزلوا 
ال ا 
بعد موت الحسن البصري ”"؛ وهم يرون أنه "ليس يستحق أحد .. اسم 
الاعتزال ؛ حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد ؛ والعدل ؛ 
والوعد والوعيد ؛ والمنزلة بين المنزلتين ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر " ”" وقد اشتهرت المعتزلة بمنهجها العقلي المتطرف في بحث العقائد 
الإسلامية وغلوها في تقديم العقل على النقل ؛ وها ألقاب عديدة منها 
الجهمية لموافقتها لجهم بن صفوان وأتباعه في مسائل عدة منها نفي 
الصفات الإلهية ؛ ومنها القدرية والمجوسية لقوهم أن العبد يخلق فعل 
نفسه ؛ والوعيدية لقولهم في مرتكب الكبيرة» وهم يلقبون أنفسهم بأهل 
العدل والتوحيد ؛ وبأهل الحق» ونحو ذلك ©. 


)١(‏ انظر:الملل والنحل: (١/57-57)»ومقالات‏ الإسلاميين: /١(‏ 7720)؛والفرق بين 
الفرق:ص7١١.والمعتزلة‏ وأصوطم الخمسة:ص 5 ١‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: (1// 584 ) /١5(‏ 0700. 

(" الانتصار للخياط:ص 1841-1١88‏ 

(5) انظر: المعتزلة وأصوطم الخمسة:ص 75-1772015 


ينف 
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المطلب الثاني: موقف المعتزلة من القراءات القرآنية 
من حيث الثبوت: 

خالف المعتزلة إجماع أهل السنة”'" في مسألة ثبوت القراءات القرآنية 
المتواترة» فهم يرون أن القراءات السبع آحاد وليست متواترة . قال 
العطار:"هذا الحكم - أي تواتر القراءات السبع - مجمع عليه بين أهل 
السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع» فإنه ذهب إلى أنها مشهورة» 
وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ 
المخصوص بتمامها كنافع -مثلا- بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر» 
وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله 
والإجماع حلاف 20 "به 

وأثر عن بعض أئمتهم إجازتهم القراءة بالمعنى. قال الباقلاني: "قال 
قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد ني إثبات قراءة وأوجه 
وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في اللغة العربية» وإن لم يثبت أن 
النبي صل الله عله وسلم قرأهاء بخلاف رأي القياسيين واجتهاد 
المجتهدينء وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه» وخطئوا من قال بذلك وصار 


)١(‏ المراد بمفهوم أهل السنة هنا المفهوم العام الذي يقابل الشيعة فيدخل فيه كل من سوى 
الشيعة من الفرق الإسلامية انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للعقل: 
ص "١‏ منهج الأشاعرة في العقيدة ١5-1١‏ 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع للسبكي: (١/318)ءوانظر:‏ البحر المحيط في أصول 
الفقة للزركثي: (١/7777).والتحبير‏ شرح التحرير في أصول الفقة لأبي الحسن على 
المرداوي الحنبلي: (7/ ١171)»وشرح‏ الكوكب المنير للفتوحي: .)7١7 /١(‏ 
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النف "07س 

وقال الزركثي: "القراءات توقيفية وليست اختيارية» خلافا لجماعة 
منهم الزمحشريء حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع الفصحاء واجتهاد 
الف "| يفن 


و مه 


كيف تقرأً (وإن يُستعتبوا)؟ فقال أبو عمرو: # وَإن ستَعَِبوَأ هما هم منَ 
الْمعَيَبينَ 4 بفتح الياء ل وبفتح التاء في(المعتبين). فقال عمرو 
اب عبيد: ولكني أقراً (وإن ي' يسُتعتبوا فما هم من المعتبين) بضم الياء 
(يستعتبوا) وكسر التاء في(المعتبين). فقال أبو عمرو: ومن هنالك - 
المعتزلة» لآنهم يقولون برأيهم.' 

وربها وصلت الجحرأة ببعض أئمة المذهب إلى وضع القراءة. فقدذكر 
الذهبي في ترجمة واصل بن عطاء” أنه كان يُمْتَحَنٌ بأشياء في الراء» ويُتَحَيّل 
لا حتى قيل له: "اقرأ أول سورة براءة"» فقال على البديهة: "عَهْدَ من الله 
ونبيه إلى الذين عاهدتهم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين 


)597/1( الانتصار للقرآن للباقلاني:‎ )١( 

(1) البرهان في علوم القرآن للزركثي: 277١ /١(‏ .وينفي الدومي عن الزمحشري اعتقاده 
أن القراءات اجتهادية» ويعتذر له عن تضعيفه القراءات وردها بتشديد علاء القراءات 
على معرفة النحو وقواعد العربية حتى لا يلحن القارئ. انظر: القراءات المتواترة في 
تفسير الزمخشري دراسة نقدية لمحمد محمود الدومي: ص 7/894-11/7. 

(/) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
للالكائي: (811//5). 

(5) وكان هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال. 


على 
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وهلالين".قال ال بالمعنى» وهذه جراءة 
ل ل انه 

قال ا 0000 وقرأأهل 
البدع والأهواء بها لايحل لأحد تلاوته وفاقاً لبدعتهم كمن قال من 
المعتزلة: "وَكَلّمَ لله مُوسَى تَكْلِيرً"» قرؤوها " وَكَلََّ الله مُوسَى تَكْلِيمً" 
ليجعلوا المكلّم هو موسى لينفوا بذلك الكلام عن الله سبحانه وتعالى» ومن 
الرافضة قوله:# وَمَاكْنتُ مَسََخِدَ الْمْضِِينَ عضرا “4 [الكهف: ١5]»؛‏ قرؤوها 
ل 
يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم 
فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في 
النقل وحسن الدراية وكال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء واشتهر 
أمرهم وأجمع أهل مصر على عدالتهم فيا نقلوا والثقة بهم فيا قرؤوا ولم 
تخرج قراءاتهم عن خط مصحفهم.”""أ.ه 

ولذا اشتهر عنهم رد القراءات المتواترة إن لم توافق مذهبهم. وذلك 
إما بتضعيفهاء أو باتهام قارئها'”» بل قد تُرد القراءة عندهم إن لم توافق 
قواعد اللغة التي يسيرون عليها. قال الزمخشري في توجيه قراءة ابن عامر 


)17 59 /7”( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات في فنون القراءات: »))57/١(‏ وانظر: النشر في القراءات العشر لابن 
الحرري: .)737/١(‏ 

() انظر: الموضع السادس من القسم التطبيقي في هذا البحثء وانظر: الزمحشري ومنهجه 
في توظيف القراءات القرآنية:ص5 77. 


قري 
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لقوله تعالى :+ وَكَدَلِك ور لكر ون الْمتْ كيرت 
قَحَلَ أو كددِهِمَ مُرَكَاوُهُمْ “4 [الأنعام: :]١13‏ "قراءة ابن عامر (قتل 
أولادهم شركائهم) برفع (القتل) ونصب (الأولاد) وعجر الشر كام مان 
إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف فشيء لو كان في مكان 
الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا كما سمج ورد (زج القفلوص 
أبي مزاده) فكيف به في الكلام المنشور فكيف به في القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته . والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 
شركائهم مكتوبا بالياء . ولو قرا بجر الأولاد والشركاء, لآن الأولاد 
شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب.”""أ.ه 

يقول الألومي معقبا على كلام الزمحشري:" تخيل أن القراء أئمة 
الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلا وسماعا كما 
ذهب إليه بعض الجهلة فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبين 
منشأ غلطه» وهذا غلط صريح يخشى منه الكفر والعياذ بالله تعالى» فإن 
القراءات السبعة متواترة جملة وتفصيلا عن أفصح من نطق بالضاد صلى 
الله عليه وسلم فتغليط شيء منها في معنى تغليط رسول الله صل الله عليه 
وسلم بل تغليط الله عز وجل نعوذ بالله سبحانه من ذلك.”""أ.ه 


)١(‏ الكشاف: (04/7)» وانظر:الخصائص لابن جني: ))77/١(‏ والحجة للفارسي: 
(5/ 70 5). والكشاف:(١//الى‏ /1ه5737/50:)5194.778/7(.)7).. والبحر 
المحيط: (07"09/5). 

() تفسير الألوسي: (8/ “2373 وانظر: الحجة للفارسي: (5/ 274/8)» والبحر المحيط: 
٠/5‏ 


فى 
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أما القراءة الشاذة فهي حجة لديهمءبل اشتهر عن أئمتهم تقديم 
القراءة الشاذة والموضوعة وتفضيلها على المنواترة خدمة لمعتقدههم'"». أو 
لمجرد الاستحسان اللغوي والنحوي. قال ابن جني:"فإنا نعتقد قوة هذا 
امس شاذاءوآنه منا أرزاد الله تعالى يتقيله وأرادهعا العم بموجيههرانه 
حبيب إليه»ومرضيٌ من القول لديه»نعم وأكثر ما فيه أن يكون غيره من 
المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعراباً وأمض قياساًءإذ هما جميعاً مرويان 
مسندان إلى السلف رضي الله عنهم. فإن كان هذا قادحاً فيه.ومانعاً من 
اديه فلك تم عمدت إغرا نهنا قز ا من النيعة ودهده 
حاله»ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثير ""ضكاء" ممزتين مكتنفي 
الألف.وقراءة ابن عامر"وكذلك رُيّنَ لكثير من المشركين قل أولادتهم 
وكام" 
المطلب الثالث: موقف المعتزلة من دلالات القراءات القرآنية 
على أصول الاعتقاد : 
تقدم في الفقرة السابقة موقف المعتزلة من القراءات القرآنية من 
حيث الثبوت ؛ وأما موقفهم من القراءات القرآنية من حيث الدلالة فهو لا 
يختلف عن موقفهم من دلالة نص كتاب الله تعالى ؛ فبالرغم من إثبات 


)١(‏ انظر: الكشاف (1/ 011/4(:7777)» وانظر مثلا: كلامهم على قوله تعالى: + وَكلَمَ 
أنَّهُ مُوسى تَحكلِيمًا * في القسم التطبيقي. 

(9) المحسنسن :0/1 وانظرة المسسيب 19/4/00 (0/7)نوالكشاف: 
١ك‏ ناموك ا 1 ا). 
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المعتزلة وعامة المتكلمين لأصل التنزيل وقطعهم بصحة النص وسلامته من 
التحريف والتبديل والزيادة والنقصان إلا أهم لا يقطعون بدلالته ؛ 
فالقرآن عندهم ظني الدلالة بل غلا بعضهم فزعم أنه لا يجوز الاستدلال 
بالقرآن على أصول الاعتقاد ؛ و عد القاضي عبد الجبار الاستدلال بالسمع 
على بعض الصفات إنما هو من قبيل الاستدلال بالفرع على الأصل.”"' 

وقد حكمت المعتزلة ومن وافقها من المتكلمين أدلتهم العقلية 
وأصوطم الاعتقادية التي شابها الكثير من التعصب للمذهب على دلالات 
النصوص الشرعية والقراءات القرآنية عموما ؛ فقد " أسسوا دينهم على أن 
باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
وإنما يتبع فيه ما رأوه بقياس عقوهه" ”". 

وقد جعلوا دلالة السمع تبعا لدلالة العقل وجعلوا من القواعد 
المنطقية ومن أصوطم العقلية أساسا وعمدة في تأصيل الاعتقاد مع التباين 
الشديد بين عامة المتكلمين في ذلك ما بين مكثر ومقل ©. 

وبالرغم من كل ذلك إلا أن المعتزلة عند التطبيق يستدلون بكل ما 
يوافق أصوهم الاعتقادية سواء أكان دليلا عقليا أو سمعيا وسواء أكان 
قطعي الثبوت أو غير ذلك ويخالفون بذلك ما قرروه في هذا الباب ؛ بل ربا 
قدموا ما هو شاذ من القراءات على ما هو متواتر ؛ إذا كان الشاذ موافقا 
للمذهب والمتواتر مالفا له في الدلالة . 


١574115-117 /١ شرح الأصول الخخمسة 777 ؛ 317 ؛ وانظر :موقف المتكلمين‎ )١( 
اماع لق‎ 


نفف 
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فثبوت القراءة عند المعتزلة ليس شرطا لقبول دلالتها. ودلالتها لا 
تقبل إلا إذا وافقت المذهب,. ولربما ردت القراءة المتواترة أو ضعفت في 
مقابل قراءة أخرى متواترة تدل للمذهب بل في مقابل قراءة شاذة يبرزونها 
وكأنا تعادل المتواترة إذا ما وافقت هذه المذهب وخالفت تلك وقد سلكوا 
في رد دلالة القراءات القرآنية المنواترة عدة مسالك ؛ منها تأويل القراءة 
المتواترة وتحريف ما تدل عليه من معنى ؛ ومنها التتصرف في العلامة 
الإعرابية للفظ الآية لتغيير آثرها ووظيفتها في أداء المعنى ليتواءم مع 
مسلاتهم في الاعتقاد ؛ ومنها توجيه القراءة إعرابيا با يتوافق ورؤيتهم 
الاعتزالية ؛ وقد كان موقف المعتزلة من دلالات القراءات القرآنية منهجا 
متبعا لديم وليس مجحرد خطأ أو اجتهاد.”") 

بل لقد أدى التعصب المذهبي ببعضهم إلى اختراع قراءة بمجرد الرأي 
والاجتهاد يؤيد بها مسااته العقدية”". وروي عن بعضهم ما يدل على 
تطاولهم وجرأتهم على القرآن العظيم بالتغيير والتحريف لألفاظه الشريفة ؛ 
فقد ذكر ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية عن المعتزلي المتعصب ابن 
أبي دؤاد أنه أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة : ليس 
تعالى بأنه السميع البصير”” ؛ وهكذا جعلت المعتزلة " ما أحدثوه من 


.)8١7/5( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(0) انظر : موقف المتكلمين: )١151-17١ /١(‏ ؛الآثر العقدي ني تعدد التوجيه الإعرابي 
لآيات القرآن الكريم لمحمد السيف: (/ 1100 1797). 

() انظر شرح العقيدة الطحاوية: ١(‏ / ١؟١).‏ 
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الأقوال التي نفوا بها صفات الله ونفوا بها رؤيته في الآخرة وعلوه على خلقه 
وكون القرآن كلام الله ونحو ذلك جعلوا تلك الآقوال محكمة وجعلوا قول 
الله ورسوله مؤولا عليها أو مردودا أو غير ملتفت إليه ولا متلقى المدى 


١ 
0 


)210 درء التعارض: /١(‏ 7076). 


إداة 
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المبحث الثاني 
موقف الأشاعرة من القراءات القرآنية 


المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة: 


الأشاعرة فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان على 
مذهب أهل الاعتزال ثم تحول عنه إلى مذهب ابن كلاب ثم رجع عنه إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان قد بقيت لديه بقية ما سبق»وقد استقر 
أتباعه على ما كان عليه في طوره الثاني وقد خالفوا أهل السنة في بعض 
أصول الاعتقاد منها قوهم في الإيمان وفي الصفات والرؤية وفي القدر 
وغيرها ؛ ومال متأخريهم إلى مذهب المعتزلة في بعض أصول العقيدة وفي 
منهجهم في الاستدلال وتقديمهم للعقل على النقل'". 


المطلب الثانى: موقف الأشاعرة من القراءات القرآنية 
المشهور عن أئمة الأشاعرة تواتر القراءات السبع» واختلف في 
الثلاث الزائدة على السبع وجمهورهم على تواترها. قال الزركثي: 


"القراءات عن الآئمة السبعة متواترة عند الأكثرين» منهم إمام الحرمين في 
البرهان» خلافا لصاحب البديع من الحنفية» فإنه اختار أنها مشهورة. وقال 


)١(‏ انظر نشأة الأشعرية وتطورها:ص ١150‏ ءموقف ابن تيمية من الأشاعرة /١‏ 575 وما 


بعدها 


اخرة 
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السَّرُوجِي في باب الصوم من الغاية:"القراءات السبع متواترة عند الأئمة 
الأربعة» وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها آحاد عندهم. وقال في باب 
الصلاة: المشهور عن أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والإدغام 
وزيادة المد» ونقل عنه كراهة قراءة الكسائيء لأنها كقراءة حمزة في الإمالة 
والإدغام . وهذا خطأء لأن الآمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحدة 
من السبع ثبتت عن رسول الله يك بالتواتر فكيف تكره؟”"."أ.ه. 

والقراءات المتواترة على الجملة مقدمة على الشاذ. وهي حجة عندهم. 
قال الرازي: "إن القراءة المتواترة حجة بالإجماع» فإذا حصلت قراءتان 
متواترتان» وأمكن الجمع بينهها وجب الجمع بينهما."”"أ.ه. وكثيرا ما يرد 
أكهنة الأشاعرة عنقت القواء ةالو 

وأما القراءة الشاذة فهي دون المتواترة عندهم» واختلفوا بالاحتجاج 
بهاء وجمهورهم على الاحتجاج بها.” قال ابن عطية: "مضت الأعصار 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي: .)77/١(‏ وانظر: التحبير شرح التحرير في 
أصول الفقة: )١151١/7(‏ .وشرح الكوكب المنير: »)7307/١1(‏ والانتصار للقرآن: 
(5/1» والمجموع شرح المهذب للنووي: (”/ 0700. 

(؟) مفاتيح الغيب: (7/ 077. 

(©) يتفاوت علماء الأشاعرة في ذلك. وانظر مثلا: مفاتيح الغيب: (9/ »)17١‏ والدر 
المصون للسمين الحلبي: (7417/7). واللباب في علوم الكتاب لابن عادل: 
(57/5١).ءوالإتقان:‏ (١//ا56).‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (١0/1١15١)ءوالمستصفى: ))٠١7/١(‏ 
والبرهان في علوم القرآن: »)7755/١(‏ ونهاية السول في شرح منهاج الأصول 
للإسنوي: (؟/ 777)» والإتقان: (1/ 87)» وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
للكنوي: .)١57/5(‏ 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١7(‏ 484 اه 


والأمصار على قراءة السبعة» وبها يصلىء لآنها ثبتت بالإجماعء وأما شاذ 
القراءات فلا يصلى به»وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه. أما أن المروي منه 
عن الصحابة 5 وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه إلا أنهم رووه. وأماما 


يؤثر عن أبي السمال ومن قاربه فلا يوثق به."”'أ.ه. 


المطلب الثالث : موقف الأشعرية من دلالات القراءات القرآنية 
على أصول الاعتقاد : 

بالقدر الذي اقترب فيه الأشعرية من أهل السنة والجاعة في موقفهم 
من القراءات القرآنية من حيث الثبوت والقبول والإجلال والتوقير 
وعدم الجرأة عليها ؛ اقترب موقف المتأخرين منهم من المعتزلة في موقفهم 
من دلالات هذه القراءات ؛ وإِن لم يصلوا إلى ما وصل إليه المعتزلة من 
التحريف والوضع للقراءات والجرأة على كلام الله تعالى إلا أنهم يتفقون مع 
المعتزلة في الموقف من دلالة القرآن. ومن ثم القراءات القرآنية فيتأولون 
القراءة بناء على مسلاتهم العقدية ؛ فهم يلتقون مع المعتزلة في تقديم دلالة 
العقل على دلالة النقل وفي تأويلها لتوافق المذهب الذي يذهبون وربا 
حملهم التعصب للمذهب إلى ما حمل عليه المعتزلة من التأول والرد لدلالة 
القرآن والقراءات القرآنية إذا خالفت دلالة العقل المعتبرة لديهم ؟ فبالرغم 
من تعظيم المتكلمين في الجملة ومنهم الأشعرية للقرآن ومعانيه وللقراءات 
القرآنية مع ما هم عليه من بدع وبالرغم من قوهم أن القرآن حق في نفسه 


.)09/١1( وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ .)77/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
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إلا أهم يرون أن الحق الذي دلت عليه النصوص هو ما فهموههم 
بعقولهم؛ فإن خالف ظاهر النص دليل العقل فلابد من تأويله حينها ؛ 
فالأدلة النقلية أدلة لفظية ظنية الدلالة عندهم ولا تفيد اليقين إلا بتوفر 
شروط عدة منها انتفاء المعارض العقلي ؛ فإذا وجد المعارض العقلي قدم 
يقول ابن تيمية :" يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح 
الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شىء وقادر على 
كل شيء وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية 
مستو على العرش ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال 
بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقا بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
تفيد اليقين با زعموا 7 


)١(‏ أساس التقديس: ص7272١؛والمحصل:‏ ص57 ١ءوالمواقف:ص ١‏ 5.والآثر العقدي: 
(9/ 1756-1753)ءوالقرآن الكريم ومنزلته: (؟/ .)1١85‏ 
() قاعدة في المعجزات:ص ١9-18‏ ؛ موقف المتكلمين: .)١50 /١(‏ 


للف 
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الملبحثالثالث 
موقف الشيعة من القراءات القرآنية 


الشيعة هم الذين يزعمون مشايعتهم لعلى بن أبي طالب 4ه وقالوا 
إنه الإمام بعد النبي #2 وذلك بالنص الجلي والخفي وقدموه على سائر 
أصحاب النبي عن ؛ وقالوا إن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولده وإن خرجت 
فبظلم من غيرهم وتقية منهم وهم يرون أن الإمامة ركن من أركان الدين 
وأن الأئمة معصومون”". 

والشيعة فرق عدة منهم الرافضة الإمامية الإثني عشرية وقد سموا 
بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وقيل لرفضهم زيد 
ابن علي بن الحسين لا أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر وقال بتوليه هما 
فتفرقوا عنه ورفضوه .7" 

وسموا بالإمامية الإثني عشرية لقوهم بإمامة اثنى عشر إماما 
معصوما من ولد على بن أبي طالب #ه وهم يقولون أن الإمامة ركن الدين 
وإن الأئمة معصومون ويطعنون في صحابة النبي 8”". 

ومنهم الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم وهم مجمعون على إمامته في أيام خروجه زمن 
)١(‏ انظر : الملل والنحل: »)١79/1١(‏ ومقالات الإسلاميين: (1/ 50) 
(؟) انظر : مقالات الإسلاميين: (155/1-/1890). 


() انظر : الملل والنحل: »)١184 /١(‏ مقالات الإسلاميين: /١(‏ 88). 
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هشام بن عبد الملك ؛ وهم فرق يجمعهم أمور منها القول بخلود مرتكب 
الكبيرة في النار والخروج على أئمة الجور ”". 
وهاتان الفرقتان هما موضع الحديث هنا دون بقية فرق الشيعة لذا كان 
التعريف بب”". 
المطلب الثاني: موقف الشيعة من القراءات القرآنية المتواترة 
من حيث الثبوت : 


أولاً :الروافض الإثنا عشرية: 

يزعم الروافض الإثنا عشرية أن القرآن الكريم إنها أنزل على حرف 
واحد. ويستدلون بأثر عن أبي عبد الله الصادق أنه سُئل عم يقوله الناس 
مق أن القران كول غل شتيعة أحجرتفقال؟ "كدووا ها ولكشهدتول عنان 
حرف واحد من عند الواحد"””". وأن المراد بقوله يل : "أنزل القرآن على 


سبعة أحرف"”'» هو سبعة أوجه من المعاني. ىا يزعمون أن عثان 45 جمع 


)١(‏ انظر: الملل والنحل: )١172/4/١(‏ وما بعدهاء والتنبيه والرد: ص””» والتبصير في 
الدين:صة ”» ومقالات الإسلاميين: »)١777/1١(‏ والفرق بين الفرق: ص١"‏ 

()تم انتقاء الفرقتين السابقتين » لأن مذهب غالب فرق الشيعة لا يخرج عنهما » إضافة إلى 
وجود أتباع لما في هذا العصر. 

(") انظر: البيان في تفسير القرآن للخوئي: ص ١١9‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 
برقم (5447 )» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن 
القرآن على سبعة أحرفء برقم (61)» والنسائي في سننه. كتاب الافتتاح» باب جامع 
ما جاء في القرآن» برقم (9707)» وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة»باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف برقم .)١41/6(‏ 


شرف 
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الناس على قراءة زيد بن ثابت 4ه خاصة» وأحرق المصاحف. وأبطل ما لا 
شك أنه من القرآن المزل27, 

واختلف علماؤهم في مسألة تواتر القراءات العشر على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور علمائهم إلى أن القراءات السبع غير متواترة 
فضلا عن العشرة» وهذا الرأي يكاد يكون إجماعًا عند الروافض الإثني 
عشرية. واختلاف القراءات وتغايرها عندهم راجع إلى اجتهاد القراء 
وتوسعهم في القراءة» أو هو ثابت بطريق الآحاد. قال أبو القاسم الخنوثي: 
"المعروف عند الشيعة أنها غير متواترة» بل القراءات بين ما هو اجتهاد من 
القارئ وبين ما هو منقول بخير الواحد,. واختار هذا القول جماعة من 
المحققين من علماء أهل السنة. وغير بعيد أن يكون هذا هو المشهور بينهم - 
كما ستعرف ذلك- وهذا القول هو الصحيح."”"أ.ه 

ويقول الفقيه الحهمداني:"إن دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو 
العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي وله تتضمن مفاسد ومناقضات لا 
يمكن توجيهها. وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لإيضاح ما فيها 
من المفاسد لا يبمنا الإطالة في إيرادها ... فالذي يغلب على الظن أن عمدة 
الاختلاف بين القراء نشأ من الاجتهاد والرأي والاختلاف في قراءة 
المصاحف العثانية العارية عن اللإعراب والنقط مع ما فيها من التباس 
بعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كاملك) و (مالك)» ولذا اشتهر 
)١(‏ الشيعة والسنة لإحسان إِلمي ظهير: ص 17/. 
(؟) انظر: البيان في تفسير القرآن: ص”7١١.والشيعة‏ وتحريف القرآن لمحمد مال الله: 


ص1. 


ضرف 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


عنهم أن كلا منهم كان يخطئ الآخر ولا تجوز الرجوع إلى الآخر. نعم لا 
ننكر أن القراء يسندون قراءاتهم الى النبي وَل وأن الاختلاف قد ينشأ من 
ذلك. فإنه نقل أن عاصم الكوني قرأ القراءة على جماعة منهم أبو عبد 
الرحمن» وهو أخذها من مولانا أمير المؤمنين الكت وهو من النبي وَلِ. وأن 
حمزة أخذها من جماعة منهم مولانا الصادق اللا وهم يوصلون سندها إلى 
النبي كله وهكذا سائر القراء ولكن لا تعويل على هذا الأسانيد فضلا عن 
صيرورة القراءات بها متواترة خصوصا بعد أن ترى أنهم كثيراً ما يعدون 
القراءات قسياً لقراءة علي وأهل البيت عليهم السلام."”"أ.ه 

ويقول حسين البروجردي: " إن دعوى التواتر في شيء منها فضلا 
عن جميعها ليست في محلها... لكنك خبير بأن ما ذكروه في هذا الباب مما 
سمعت ومالم تسمع كلها قاصرة عن إفادة ذلك. نعم قام الإجماع بل 
الضرورة على عدم الزيادة في القرآن فالمشترك بين القراءات السبع بل وبين 
غيرها أيضاً قرآن قطعاً. وأما خصوص ما تفرد به كل واحد من القراء 
السبعة أو العشرة من حيث تلك الخصوصية لا من حيث المادّة الجامعة فلم 
يقم إجماع ولا ضرورة على كونه بتلك القراءة الخاصة قرآناً. كيف وقد 
سمعت أن المستفاد من الأخبار أنه واحد نزل من عند إله واحدء بل قد 
سمعت سبب الاختلاف في ذلك» وأن كل ما اختلفوا فيه أو خصوص 
السبعة ليس مما نزل به جبرئيل ولا تما قرأ النبي» ولا مما أقره بل كيف 
يكون الأغلاط العثمانية في المصاحف السبعة واختلاف الناس في قراءة كل 


)١(‏ مصباح الفقيه: (؟/ 07375» نقلا عن إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات 
والقراء للميرزا بحسن آل عصفور: ص08. 


تضرف 
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منها حيث إنها كانت عارية عن النقط والإعراب أصلا في إثبات القرآن 
النازل من السماء هذا مضافاً إلى استفاضة الأخبار» بل تواترها على مخالفة 
قراءة الأئمة للقراءات المشهورة. بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من 
قولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وحمزة وعلي بن أبي طالب كذا وفي كثير 
منها وفي قراءة أهل البيت كذا ورب ينسبونها إلى واحد منهم فجعلوا 
قراءتهم قسيماً لقراءة أهل بيت الوحي والتنزيل بل كثيراً ما صدر ذلك من 
الخاصة وأخبارهم به متظافرة."”'أ.ه 

القول الثاني: يرى أن القراءات السبع متواترة» وبعضهم يرى أن 
العشرة متواترة أيضاء ونُسب هذا القول إلى بعض متأخريهم. قال الميرزا 
محسن آل عصفور: "والذي ينبغي أن يذكر في المقام أن العلامة ال حلي في 
كتاب المنتهى هو أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ثم زاد عليها الشهيد 
الأول دعوى أخرى إضافية مفادها تواتر قراءات القراء الثلاثة أبي جعفر 
ويعقوب وخلف وهي كال العشر في القرن الثامن الهجري وهذه الدعوى 
الأخيرة هي الأساس الذي أوقع من جاء بعد عصره في الالتباس وتأثث 
شباك الوسواس الخناس. أما قبل القرن الثامن الحجري فلم يكن لهذه 
الفرية والدعوى عين ولا أثر. ولا يخفى ما فيها من البعد والتهافت لأمور: 

فأما أوها: فل تقدم بيانه وتفصيله من تاريخ القراءات. 

وأما ثانيها: للمنع من تواترها عن القراءء» لأهم نصوا على أنه كان 
لكل قارئ راويان يرويان قراءته نعم اتفق التواتر في الطبقات 


)١(‏ من تفسيره الصراط المستقيم» نقلا عن إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات 
والقراء: ص50-09. 


يازى 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


اللاحقة."”أ.ه. 

وأما جواز القراءة بالقراءات العشرء فجل أتمتهم حتى من ينكر تواتر 
القراءات ويرى أنها اجتهاد من الصحابة #: يصرح بجواز القراءة بالعشر. 
قال أبو جعفر الطوسي: "واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا والشائع 
أنهم أجمعوا على جواز القراءة بها يتداوله القراء» وأن الإنسان مخير بأي قراءة 
شاء قرأء وكرهوا تجويد قراءة بعينها بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز 
النبى وَل أنه قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف" ... وهذا 
الخبر عندنا وإن كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الآخير أصلح 
الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة با اختلف القراء 
0" 

وقال الخوئي:" والحق: إن الذي تقتضيه القاعدة الأولية» هو عدم 
جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله وسلم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السلام أن 
الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه 
قرآناء وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال 
الذمة» وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة أو تكرار 


)١(‏ إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء: ص 01-57. وانظر:بحوث 
في تاريخ القرآن:ص ١7١‏ . 

(؟) التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد الطومي: /١(‏ 4-1).وانظر: بحوث في تاريخ القرآن 
وعلومه لير محمدي زرندي:ص”70-77, وأكذوبة تحريف القرآن: ص”7/ وما بعدها. 


إدارة 
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مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة» لإحراز الامتثال القطعي. ففي سورة 
الفاتحة يجب الجمع بين قراءة (مالك)» وقراءة (ملك). أما السورة التامة 
التي تجب قراءتها بعد الحمد ‏ بناء على الأظهر ‏ فيجب لا إما اختيار سورة 
ليس فيها اختلاف في القراءة» وإما التكرار على النحو المتقدم. وأما بالنظر 
إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهم السلام شيعتهم على القراءة» 
بآية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم» فلا شك في كفاية كل واحدة 
منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زماهم» ولم يرد عنهم أنهم ردعوا 
عن بعضهاء ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر» ولا أقل من نقله بالآحاد. 
بل ورد عنهم عليهم السلام إمضاء هذه القراءات بقوهم: "اقرأ كا يقرا 
الناس. اقرؤوا ]| علمتم". وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص... وصفوة 
القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل 
البيت عليهم السلام."”7"أ.ه 

وقيد بعضهم جواز القراءة بالقراءات السبع إلى أن يظهر المهدي 
المتتظرء ويحتجون بآثر رواه صاحب الكاني بسنده إلى سالم بن سلمة قال 
"قرأ رجل على أبي عبد الله اكقثلا» وأنا استمع حروفاً من القرآن ليس على 
ما يقرؤها الناس ؟ فقال أبو عبد الله الكفل:: كف عن هذه القراءة» واقرأ ىا 


بزلفة 


يقرأ الناس حتى يقوم القائم. 


)١(‏ البيان في تفسير القرآن: ص7١‏ . ونقل مير زرندي اتفاق علماء الشيعة على جواز 
القراءة بالقراءات العشر وإن اختلفوا في شروط الجواز.انظر: الحدائق الناضرة للبحراني: 
223٠١ /(‏ وبحوث في تاريخ القرآن: ص177. 

(0) انظر: الحدائق الناضرة للبحراني: (4/ »23٠١‏ والشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير: 
ص8 وإتحاف الفقهاء: ص”الاءوالشيعة وتحريف القرآن لمال الله:ص59. 


أرة 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


ثانياً : الزيدية: 

اختلف الزيدية في القراءات السبع وكذا العشرء هل هي متواترة أم 
آحاد» على قولين: 

القول الأول: أن القراءات السبع متواترة» قال صاحب كتاب 
الكاشف لذوي العقول: "تحرم القراءة للقرآن بالقراءات الشاذة» لأنها 
ليست بقرآن ى| تقرر. والشواذ هي ما عدا السبع القراءات التي هي: قراءة 
نافع» وأبي عمرو بن العلاء النحويء والكسائيء وابن كثير» وابن عامر, 
وعاصم, وحمزة. وأما هذه فمتواترة قطعا على الصحيح. ومن فتش وجد 
عدد الرواة لها بالغا حدّ التواتر. وقال البغوي: بل الشاذ ما عدا العشر 
القراءات» وهي السبع المتقدمة» وقراءة أبي يعقوب الحضرميء وأبي معشر 
الطبريء وأبي محمد خلف ابن هشام البزار» وقيل: بل القراءات كلها 
آحادية. والصحيح هو الأولء لما تقرر من أن شرط القرآن التواتر وهي 
الطريق إليه. والشاذ» مثل قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) 
هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها ... ولايجب العلم بكونها 
01 

القول الثاني: وافقوا فيه المعتزلة فيرى أصحابه أن القراءات السبع 
آحاد. قال الشوكاني:"ادعى تواتر كل واحدة من القراءات السبع» وهي 
قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر دون 
غيرهاء وادعى أيضا تواتر القراءات العشر» وهي هذه مع قراءة يعقوب 


)١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول لأحمد بن محمد لقمان: 
ص57 -54. 


ضف 
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وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم فإن هذه القراءات كل 
واحدة منها منقولة نقلا احادياء ىا يعرف ذلك من يعرف أسانيد هو لاء 
القراء لقراءاتهم» وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات 
ما هو متواتر» وفيها ما هو آحاد, ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من 
السبع» فضلا عن العشرء وإن| هو قول قاله بعض أهل الأصولء وأهل 
الفن أخبر بفنهم. والحاصل : أن ما اشتمل عليه المصحف الشريفء واتفق 
عليه القراء المشهورون فهو قرآنء وما اختلفوا فيه فإن احتمل رسم 
الملصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي» 
والمعنى العربي» فهي قران كلهاء وإن احتمل بعضها دون بعضء. فإن صح 
إسناد مالم يحتمله» وكانت موافقة للوجه الإعرابي» والمعنى العربي. فهي 
الشاذة وما حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولماء وسواء كانت من 
القراءات السبع أو من غيرها."”".أه 
العقول:" وقيل: بل القراءات كلها آحادية": "وهذا قول الإمام يحي 
والزخشري ونجم الدين» وظاهر ذلك أخهم يقولون بأنها آحادية مطلقاء أي 
المتفق عليه بينهم والمختلف فيه. وقيل: ما اتفق عليه السبعة أو العشرة فهو 
متواتر إجماعاء وإنما الخلاف في الآلفاظ المختلف فيها بين السبعة والعشرة» 
وبهذا صرح إمامنا المنصور بالله في الأساس.”"“"أ.ه 
)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: .)١177/١(‏ وقد صرح رحمه الله في 
نيل الأوطار: (7/ 775) بصحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بصحة السند 


وموافقة العربية ولو كانت لغير القراء العشرة. 
( الكاشف لذوي العقول: ص 55. 


إلى 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


المطلب الثالث : موقف الشيعة من القراءات القرآنية 
من حيث الدلالة على أصول الاعتقاد : 


أولاً: الروافض الإثنا عشرية: 

الرافضة الإثنا عشرية لا يقيمون أي تعظيم لدلالة نصوص كتاب الله 
تعالى إذ زعموا تحريفه بالزيادة والنقصان ولم يعتبروه حجة.بل قد يحرفون 
ألفاظ القرآن ويزعمون أنها قراءة عن أئمتهم.”" 

وأماموقف الروافض الإثني عشرية من القراءات من حيث 
الدلالة»سواء المتواترة أم الشاذة» فيتمثل في ثلاث مسائل: 

الأولى: إيرادهم القراءات وخصوصا الشاذة والموضوعة للاحتجاج 
على عقيدتهم»ونسبت بعض هذه القراءات لآل البيت. يقول علي السالوس 
في منهج الطوسي والطبرسي في تفاسيرهم: "ذكرهما لبعض القراءات 
الموضوعة والشاذة ذات الصلة بالمذهبء مثال هذا: ما جاء في تفسير سورة 

206 د حو مه 


أ ععران عدد قولة تعان دا لله أصَطفح ادم ونوا وَءَالَّ إِبْرَهِيمَوَءَالَعمَرنَ 
عَلَالْعَكِمِينَ 4 تاج ندتكران انقزرا اهز الت (وآل عسدعل 
العالمين). وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى: ير لجان تسرب ماما 
د كلك ا ل الم ا 
الطاعات". ولكنه يذكر أن قراءة أئتمتهم 02 1 


)١(‏ انظر : الشيعة وتحريف القرآن لمال الله: ص9١١.‏ وانظر: الموضع الثامن في القسم 
التطبيفي: 


لارف 
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إِمَامًَا". والطبرسي يذكر للإمام الصادق أقوالاً في هذه الآية الكريمة 
يجعلها خاصة بأئمة الجعفرية. كقول الإمام فيها :"إيانا عنى"» وقوله:"هذه 
فينا". ولا يكتفي بهذا بل يذكر ما يتفق مع الغلاة القائلين بالتحريف. 
فيخطئ ما جاء بالمصحف الشريف ليصل إلى القراءة التي ذكرها الطومي. 
والرواية هي:"عن أبي بصير قال: قلت: واجعلنا للمتقين إماماًء فقال:- أي 
الإمام الصادق: "سألت ربك عظياً» إنما هي : واجعل لنا من المتقين إماماً 
".و في قوله تعالى: # وَكَصَ اله الْمُؤْمنِينَ ألْيَمَالَ 4ه [الأحزاب:5؟] .يقول 
الطوسي:"بالريح والملائكة"» وقيل: بعلي» وهي قراءة ابن مسعودء وكذلك 
هوني مصحفه". وقال الطبرسي: "وكفى الله المؤمنين القتال بالريح 
والجند". وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ: "وكفى الله المؤمنين القتال 
يكيل 1 :45 فونه فعا و نه اقكة ابوروا ارد املظ 2 
َرِيصَةٌ * [النساء:؛ ؟1 » يذكران قراءة لتأييد رأي فقهي ارتبط بالمذهب 
الجعفري» وهو إباحتهم لزواج المتعة» هذه القراءة هي زيادة "إلى أجل 
مسمى " بعد (ى| استمعتم به منهن)".7أ.ه 

ويقول في بيان منهج عبد الله شبر في تفسيره:'' بالنسبة للقول بتحريف 
القرآن الكريم أو عدم تحريفه لم أجد لشبر نصاً صريحاء ولكن يبدو أنه يميل 
إلى القول بالتحريف. ويظهر هذا الترجيح مما يكثر منه على أنه من 
القراءات» ومن هذه القراءات . في سورة آل عمران الآيات:(7١٠»‏ 5 2٠١‏ 


)١(‏ مع الإثني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس: (١/018).وانظر:‏ الحدائق 
الناضرة: (4/ 5 .)٠١5-1١‏ 
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٠٠)مفالآية‏ الأول هي: + يتأي أَلَدينَ َامَنُوا أتَمُوأ لَه حقَّ تُعَاي- ولا مو 
إلا وأنشم صُسَيسُونَ 57 * ولكن شبرايذكر أنهاقرئت (تقية) و(مسلّمون) 
وواضح أن تحريف التقوى بالتقية لتأييد مبدأ من مبادئ الجعفرية» وأما 
الكلمة الأخرى فيقول عنها شبر:"وقرئ بالتشديد أي منقادون للرسول 
ثم للإمام من بعده" والآية الثانية:غز وَلَمَكُن ينك أمَهُ 0 ار 
رون الْعَرُوفِ وَيَنْهُوّنَ عن لْمُمَكرٍ وَأوْلَيِكَ هُمُ هم ألم لفقيخرس 80 “4 يبدل 
ا الجعفرية. وكذلك فعل في الآية الثالثة: © كْتَمْ ا 
َي أمَّةِ نْجَتٌ لئاس تَأْمرُوه بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَ رك عَنِ الْمُدحكر وَتُوَمِوُنَ 
7 فيقول: ''هم آل محمد عليهم السلام» وقرئ كنتم خير 
5 
المسألة الثانية: احتجاجهم بوجود القراءات على قولهم بتحريف 
القرآن بالزيادة والنقص. يقول الخنوثئي عند ذكره أنواع تحريف القرآن: 
"الثاني: النقص أو الزيادة في الحروف والحركات» مع حفظ القرآن وعدم 
ضياعه؛ وإن لم يكن متميزا في الخارج عن غيره. والتحريف بهذا المعنى 
واقع في القرآن قطعًاء فقد أثبتنا لك فيم| تقدم عدم تواتر القراءات» ومعنى 
هذا أن القرآن المنزل إن) هو مطابق لإحدى القراءات» وأما غيرها فهو إما 
زيادة في القرآن» وإما نقيصة فيه.7""أ.ه. 


. ١١5 المرجع السابق: (277/1) وانظر: الشيعة وتحريف القرآن: ص‎ )١( 
وانظر: الشيعة والسنة: ص١٠ 5 ١.والأنوار النعانية‎ .١ (؟) البيان في تفسير القرآن: ص98‎ 
لنعمة الله الجزائري: (”/ 517 7)»وأكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة لرسول‎ 
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المسألة الثالنة: اتخاذ القراءات الواردة في كتب أهل السنة مطعنا 
للطعن على أهل السنة» ونسبة القول بتحريف القرآن لأهل السنة. يقول 
رسول جعفريان: "لقد نقل رواة الشيعة بعض الروايات التي يشم منها 
التحريف ووقوعه في كتاب الله ظاهراً ... ومن الروايات في هذا الباب 
قسم يرجع إلى الاختلاف في القراءات» وقد ذكر بعض هذه الروايات في 
كتب الشيعة؛ وقسم كبير منها في كتب أهل السنة .. ويوجد في كتب أهل 
السنة الاختلاف في القراءات أيضاًء كما ألفت في اختلاف القراءات 
والمصاحف عشرات الكتبء راجع كتاب المصاحف لابن أبي داود 
السجستاني حول اختلاف المصاحف أو تفسير الز حشري أو الطبري أو 
غير ذلك فسترى شيئاً تتعجب منه قطعاًء وراجع أمثلة أخرى لاختلاف 
المصاحف في كتب أهل السنة مما نذكره من المصادر في الحامش ... ومن 
مصاديق هذا الباب ما رواه أهل السنة والشيعة على حد سواء بشأن آية: 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) حيث أضيف إليها صلاة 
العصر 

واضح أن إضافة (صلاة العصر) في المصحف لم يكن بمعنى أنها من 
الآية» بل هو تفسير لهذه الكلمة. ولذا قال القاضي رداً على من نسب إلى ابن 
مسعود حذف المعوذتين من مصحفه وأن أب بن كعب أضاف إلى مصحفه 
سورت الحفر والخلع, أنه يمكن أن يكون قد أثبت بعض التأويلات 
والدعاء في مصحفه ويقول : "قد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء 
أو تأويل" ... كا أن السيوطي جزم بأن الرواية التي ذكر فيه الآية: (ليس 


- جعفريان:ص875. 


فد 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم (في مواسم الحج) بأنبا قراءة 
تفسيرية» وهكذا بالنسبة إلى إضافات أخرى التي نقلناها عن المصاحف 
لآبن أي داوةق اللبذابق واه وتجق هنا شين إلى السو ال العا كينب 
يقولون هذا بالنسبة إلى ما رواه كبراؤهم ولا يقولون بنفس هذا الكلام في 
توجيه ما روي عن أئمة الشيعة عليهم السلام (إن صح وثبت عنهم) . 
وسكي د الا ب ا 
هذه الروايات وزعم أنه قد أثبت أن الشيعة يقولون بالتحريف."أ.ه”". 
ويقول أبو العباس الرازي الرافضي: "المقدمة الحسية المسلّم بها 
والآتي بيانها إن شاء الله هي أن (بعض الصحابة كانوا يدعون قرآنية 
قراءتهم الشاذة)» والمقدمة الثانية التي أثبتناها قبل قليل هي (إن علماء أهل 
السنة يرون من يدعي قرآنية القراءة الشاذة قد أدخل في القرآن ما ليس 
منه)» فنستنتج أن (علماء أهل السنة يرون بعض الصحابة قد أدخلوا في 
القرآن ما ليس منه)» فيثبت تحريف القرآن بالزيادة لبعض الصحابة. أو 
نقول إن كلام علماء أهل السنة باطلءوأن ما قرأ به الصحابة كان من 
القرآن» فيصبح هؤلاء العلماء منكرين لقرآنية ما هو من القرآن» وواضح أن 
اعتقاد علماء ء أهل السنة بعدم قرآنية ما هو من القرآن تحريف صردٍ يح بإخراج 
بعض القرآن منه. وإما أن نقول إن أمر هذه الشواذ مبهم فلا نعلم أهي من 
القرآن أم لاء فهذا , يعني أن علماء أهل السنة في شك من سلامة القرآن من 
افيف لانيو اأيلنون أن للست ند وتطارنه ران ار لاء امسفال 


.84- أكذوبة تحريف القرآن: ص87‎ )١( 


رفك 
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كون الشواذ قرآنا !» وبالنتيجة فهم يشكون في أن عثمان والصحابة تلاعبوا 
بكتاب الله عز وجل وأسقطوا بعض القرآن أم لاء ويلزم منه عدم إمكانية 
أخذ أي حكم من القرآن بعد احتمال سقوط آيات من المصحف لا نعلمهاء 
وهذا كى| ترى رأي ساقط لا يقبله جمهور أهل السنة كا مرت كلماتهمء 
والتزاما منالم نهمل ذكر هذا الوجه لآنه قد يفهم من عبارات بعض 
علمائهم. 

وخلاصة القول : إن الشاذ المخالف لرسم المصحف إماهومن 
القرآن فيثبت التحريف للنافين وهم علماء أهل السنة» وإما أنه ليس من 
القرآن فثبت التحريف للمثبتين وهم سلفهم الصالح, وإما أن يشكوا في 
أمرها فيتطرق'الشنك حيتها إلى سلامة القرآن من التحريف؛"100.ه 

ومثل هذه القراءات الشاذة وإن وردت في كتب أهل السنة إلا أنهم 
مجمعون عل أنبا ليست من القرآن. قال محمد مال الله:"أماروايات 
التحريف شاذة فإنني ما رأيت أحد علماء الشيعة تعرض لنقد تلك 
الروايات التي وردت في الكافي وتفسير القمي وأقوال علاء الشيعة مثل 
الكليني والمفيد والنوري وغيرهم بخلاف أهل السنة فإنهم حكموا بكفر 
من يعتقد هذاء ولم يذكروا تلك الروايات التي هي شاذة إلا وذكروا أنها 
مسوخة أو غير متواترة القراءة»فهل هذا يوجد عند الشيعة. "10.ه. 

ثانياً: الزيدية: حكم القراءات الشاذة عند الزيدية» كحكم خبر الآحاد 
)١(‏ إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف لأبي عمر صادق العلائي: ص79 

ارين 


.”5 الشيعة وتحريف القرآن: ص‎ )١( 
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في الدلالة على مدلوها إن صحت. وأما مالم يصح سنده فليس بقرآن ولا 
ينزل منزلة الآحاد. قال أحمد بن لقان:"والشاذ مثل قراءة ابن مسعود 
(ثلاث أيام متتابعات) هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بهاءفيجب 
التتابع لذلك, لأن عدالة الراوي توجب قبول ما رواه؛ فيتعين كونها قرآناء 
أو خبرا آحادياء وقد بطل باشتراط التواتر كونها قرآناءفتعين كونها خبرا 
آحاديا فتقبل كا يقبل الخبر الآحادي إذا تكاملت شروطه؛ فيجب العمل 
بهاءولا يجب العلم بكومها قرآنا."”أ.ه. 


() الاقف لذوي العقول: صن 3 وانغارإرقناه الفحول 11110 
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القسم الثاني 
القسم التطبيقي 


ب ير اكب جيين .من عه سس سه اس سر 1 7 جومم 


© الموضع الأول : قَالَ تعَاك:# وَإِذ وعَدَنا موه سك أرَبعنَ لله كم دعم لجل 
من بَتَدوَأَنتُهْ يموت * [البقرة: »]0١‏ ومَالَضَالءل وَوْعَدَئا مُوسى 
كدي لله وََتْمَمئَهَاِسَثْرٍ هَتَمَ ميقت ويه أرب لله # [الأعراف: 
؟١]‏ 

القراءات الواردة في الآية : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:/ وَعَدَنَا # فقرا أبو عمرو وأبو جعفر 

ويعقوب (وَعَذْنَا) من غير ألف بعد الواو . وقرأ الباقون (وَاعَدَنًا) بألف 

ا 

فقراءة (وَعَدَنَا) من غير ألف على زنة (فَعَل) المجرد تفيد بأن الوعد صدر 

من الله تعالى وحده وهو سبحانه المنفرد به. 

أما قراءة إثبات ألف المفاعلة (وَاعَدَنَا) على زنة ( فَاعَل ) فهي صيغة 

مفاعلة. وحقيقة هذه الصيغة تدل على حصول الفعل الواحد من فاعلين 

فأكثر على وجه المشاركة في ذلك الفعل. قال ابن عاشور: "وواعدنا بألف 

بعد الواو على صيغة المفاعلة المقتضية حصول الوعد من جانبين ؛ الواعد 

والموعودء والمفاعلة على غير بابها لمجرد التأكيد على حد سافر وعافاه الله 

وعالج المريض وقاتله الله» فتكون مجازا في التحقيق, لأن المفاعلة تقتضي 


)751١7 /7( والنشر:‎ »١660 : انظر : السبعة لابن مجاهد‎ )١( 


إلى 
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تكرر الفعل من فاعلين فإذا أخرجت عن بابها بقي التكرر فقط من غير نظر 
للفاعل ثم أريد من التكرر لازمه وهو المبالغة والتحقق فتكون بمنزلة 
التوكيد اللفظي. 

والآشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالها حصول الوعد من الجانيين شاع 
استعمال صيغتها في مطلق الوعد وقد شاع استعمالمها أيضا في خصوص 
التواعد بالملاقاة ى| وقع في حديث الحجرة وواعداه غار ثور ... واستعملت 
هنا لآن المناجاة والتكلم يقتضي القرب فهو بمنزلة اللقاء على سبيل 
الاستعارة ولذلك استغنى عن ذكر الموعود به لظهوره من صيغة المواعدة . 
وقيل المفاعلة على باءها بتقدير أن الله وعد موسى أن يعطيه الشريعة وأمره 
بالحضور للمناجاة فوعد موسى ربه أن يمتثل لذلكء فكان الوعد حاصلا 
من الطرفين وذلك كاف في تصحيح المفاعلة بقطع النظر عن اختلاف 
الموعود به» وذلك لا ينافي المفاعلة لأن مبنى صيغة المفاعلة حصول فعل 
متهاثل من جانبين لا سيما إذا لم يذكر المتعلق في اللفظ."أ.هم.”") 

وقد اختلف العلاء في توجيه قراءة # وعدا # بإثبات الآلف على قولين : 
الأول: أن المفاعلة على غير بابها وإنما هي لمجرد التأكيد. كقول : طارقت 
النعل» وعاقبت اللص. وإلى هذا ذهب البغوي ومكي بن أبي طالب» 
وغيرهه”". 


)١(‏ التحرير والتنوير: )20١ /1١(‏ وانظر : جامع البيان )1١/١1(:‏ والكشف عن وجوه 
القراءات وعللها لمكي: /١(‏ 779)»الكشاف: »)174/١(‏ البحر المحيط : .)25٠١ /١(‏ 

0 انظر: علل القراءات للأزهري: »)57/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس: (١/5؟5)»‏ 
وحجة القراءات: ص45» والكشف: )١1٠ /١(‏ معالم التنزيل: /١(‏ 40)» والمختار: 
(65/1). 
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وقد علل بعض من قال بهذا القول ذلكء بأن المفاعلة تفيد الا* شتراك في 
أصل الفعل بين طرفين» فأرادوا تنزيه الله تعالى عن اشتراك أحد معه في 
فعل من الأفعالء لأن المواعدة إنم| تكون بين المتكافتين» والله سبحانه 
وتعالى منفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر.”"قال ابن عادل:" قرأ أبو 
عمرو ويعقوب (وَعَذدَنا) هناء وما كان ثلاثياء وقرًالباقون (وَاعَدنا) 
بالألف. واختار أبو عبيد قراءة أي عمروء ورجحها بأن المواعدة إنم| تكون 
من البشر» وأما الله عز وجل فهو المنفرد بالوّعد والوعيد على هذا وجدنا 
القرآن نحو: وَعَدَأَّهُألَبنَ ءَامَمْأْ 4 [المائدة: 019+ وَعَكَحكم وَعْدَ 
كَلَيّ 4 [إبراهيم: 77] ".هم 

الثاني : أن المفاعلة حقيقة على بابها من المشاركة. وإلى هذا ذهب الطبري 
والزجاج والزمخشري وغيرهم, ثم اختلفوا في تفسير المواعدة على قولين: 
الأول: أن الوعد وإن كان من الله تعالى» فقبوله كان من موسى الكقلا وقبول 
الوعد وعدا. قال الطبري: "من أخبر عن شخص أنه وعد غيره اللقاء 
بموضع من المواضع» فمعلوم أن الموعود ذلك واعد صاحبه من لقائه 
بذلك المكان» مثل الذي وعده من ذلك صاحبه. إذا كان وعده ما وعده إياه 
من ذلك عن اتفاق منهم| عليه . ومعلوم أن موسى صلوات الله عليه لم يعده 
ربه الطور إلا عن رضا موسى بذلكء إذ كان موسى غير مشكوك فيه أنه 
كان بكل ما أمر الله به راضياء وإلى محبته فيه مسارعا . ومعقول أن الله تعالى 
)١(‏ انظر:إعراب القرآن للنحاس: »)7577/١(‏ ومعاني القراءات للأزهري: )١59/1١(‏ 


هة اللباب في علوم الكتاب: (؟/ /ا5). 
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لم يعد موسى ذلك: إلا وموسى إليه مستجيب . وإذ كان ذلك كذلك» 
فمعلوم أن الله عز ذكره قد كان وعد موسى الطورء ووعده موسى اللقاء . 
فكان الله عز ذكره لموسى واعدا مواعدا له المناجاة على الطور» وكان موسى 
واعدا لربه مواعدا له اللقاء . فبأي القراءتين من " وعد" و" واعد" قرأ 
القارئ» فهو للحق في ذلك - من جهة التأويل واللغة - مصيبء لما وصفنا 
من العلل قبل: 

ولامعنى لقول القائل : إنما تكون المواعدة بين البشرء وأن الله بالوعد 
والوعيد منفرد في كل خير وشر . وذللك أن انفراد الله بالوعد والوعيد في 
الثواب والعقابء والخير والشرء والنفع والضر الذي هو بيده وإليه دون 
سائر خلقه - لا يحيل الكلام الجاري بين الناس في استعمالهم إياه عن 
وجوهه. ولا يغيره عن معانيه . والجاري بين الناس من الكلام المفهوم ما 
وصفنا : من أن كل اتعاد كان بين اثنين» فهو وعد من كل واحد منههم| 
صاحبه. ومواعدة بينهماء وأن كل واحد منهم| واعد صاحبه مواعد. وأن 
الوعد الذي يكون به الانفراد من الواعد دون الموعود. إن| هو ما كان 
بمعنى " الوعد " الذي هو خلاف " الوعيد""أ.ه. 20 

الثاني: أن الله تعالى عز وجل وعد موسى الوحي. ووعد موسى اله ربّه 
المجيء للميقات إلى الطور. قال الزخشري: " قرئ (واعدنا»» لأن الله تعالى 
وعده الوحي ووعد المجيء للميقات إلى الطور.”""أ.ه 


)١(‏ جامع البيان : »25١ /١(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: »)177/١(‏ وشرح 
الهداية للمهدوي: )١75/1١(‏ 
(؟) الكشاف: (2179/1)» وانظر: الحجة للفارسى: (57/5). 
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وأهل السنة والجماعة يرون أن الله تعالى كلم موسى التلا. وأعطاه التوراة 
ل 5 
ينفون تكليم الله تعالى لموسى 2" . 

ا 7 سَرك بل قل أمينكر منْعد وه 
وَوَعَدنَك جاب الطو اليم وترََا عي الْمَنَ اللو 20 )4 

فقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +( وَوَاعََتَكف 4 فقرأ أبو عمرو وأبو 
جعفر ويعقوب (وَوَعَذْنَاكُم)» وقرأ حمزة والكسائي وخلف (وَوَاعَدنَكُمْ)) 
وقرأ الباقون ( وَوَاعَذْنَاكُمِ)”"' 


نما يعوَل له كن فيكو [البقرة: ]١١37‏ 
القراءات الواردة فى الآية: 

5 5 5 0 الال ءءء 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:# كن فَيَكْونَ 4# فقراً ابن عامر 
بنصب الفعل المضارع (قَيَكُونَ)» وقرأ الباقون برفعه (قَيَكُون)””". 

وجهت قراءة رفع (فيكون) بأوجه هي: 

الأول: الرفع على أن (فيكون) معطوف على (يقول). وعلى هذا 


)١ 57 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(0) انظر:النشر: (717/7) 

(") انظر: السبعة: ص157» والنشر: (؟/ )75١١‏ ومثل موضع البقرة موضع آل عمرآن 
[151]» وموضع النحل »14٠[‏ وموضع [175]» وموضع يس [87] وموضع غافر [10] 
فقد اختلف القراء في # مون #» فقرأ ابن عامر بنصب النون في الستة» ووافقه 
الكسائي في موضعي النحل ويس. وقرأ الباقون بالرفع. انظر: المرجع السابق. 
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فالأمر حقيقي» وأمره سبحانه وتعالى للشيء ب(كن) لا يتقدم الوجود ولا 
يتأخر عنه. فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا 
موجودا إلا وهو مأمور بالوجود. وهو الذي رجحه الطبري والفراء”". 

ورد هذا الوجه ابن عطية وتبعه ابن عادل فقال:"والثاني أن يكون 
معطوفا على يَوْلُ #. وهو قول الزجاج والطبريء ورد ابن عطية هذا 
القول» وقال:" إنه خطأ من جهة المعنى» لأنه يقتضي أن القول مع التكوين 
والوجود."انتهى. يعني أن الآمر قديم» والتكوين حادث» فكيف يعطف 
عليه بها يقتضي تعقيبه له؟. وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة. أما 
إذا قيل: بأنه على سبيل التمثيل وهو الأصح فلا."”"أ.ه. 

الثاني: الرفع على الاستئناف» و(فيكون) خبر لمبتداً محذوف. ورجحه 
أبو علي الفارسي””. قال القرطبي:" قوله تعالى:+ فَبَمونُ )4# قرئ برفع 
النون على الاستئناف. قال سيبويه:" فهو يكون. أو فإنه يكون. وقال غيره: 
هو معطوف على يقولء فعلى الأول كائنا بعد الأمرء وإن كان معدوما فإنه 
بمنزلة الموجود إذا هو عنده معلوم."27.أ.ه 

الثالث: أن يكون معطوفا معنى لا لفظا على (كن).؛ فمعناه الخبر لا 
الآمر. 

وأما قراءة ابن عامر فنصب (فيكون) لأنه واقع في جواب الطلب» 


)0 1515 /١( تفسير الطبري:‎ )75 /١( انظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
.)5١ 7 /١( اللباب: (7/ 507). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية:‎ )( 
)7١87/5( انظر: الحجة للفارسبى:‎ )"( 

(4) الجامع لأحكام القرآن: (؟/8) 
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فالأمر حقيقي. وهذه القراءة صريحة في نسبة القول إلى الله عز وجل. قال 
ابن زنجلة:" قرأ ابن عامر: (فيكون) نصبء. كأنه ذهب إلى أنه الأمر 
تقول: أكرم زيدًا فيكرمك."”"أ.ه 

وقد ضعف هذه القراءة بعض من ينفي صفة الكلام من المعتزلة» 
لكونها صريحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. قال الفارمي:"أجمع النافي 
على رفع (يكون) ورفضوا فيه النصب إلا ما روي عن ابن عامر. وهو من 
الضعف بحيث رأيت. فالوجه في (فيكون) الرفع."”"أ.ه 

وعللوا هذا التضعيف بأن (كن) وإن كان بلفظ الأمر إلا أن معناه الخير» 
ومن شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن يختلف الفعلان» نحو: (اثتني 
فأكرمك»» تقديره: "إن تأتني أكرمك". فأما إذا اتفق الفعلان فلا يجوز النصب» 
وني الآية لا يصح النصبء لأن التقدير عندهم: "إن يكن يكون"””. 

وأول بعضهم معنى هذه الآية على قراءة ابن عامر ؛ فقالوا: بأن 
الاعتبار بظاهر اللفظ لا المعنى» فساغ النصب في (فيكون)», لأن (كن) لفظه 
لفظ الأمر وإن كان ليس أمرًا حقيقيا ©) 


(١)الحجة:‏ ص١١١.‏ 
(؟) الحجة: .)3١77/5(‏ وممن ضعفها أو استشكلها أو وصفها بالبعد الأنباري في إعراب 
القرآن: (١١/١7)»ومكي‏ في الكشف: (7371/1)» المهدوي في شرح الهداية: 
(1/» وابن عطية في المحررالوجيز: »23507/١(‏ وابن إدريس في المختار في معاني 

قراءات أهل الأمصار: /١(‏ 77) والعكبري في إعراب القراءات الشواذ: )2٠١9/1١(‏ . 
() انظر: المراجع السابقة» والمختار في معاني قراءات أهل الأمصار: /١(‏ 77) . 
(:) انظر: الحجة للفارسي: )3١1/7(‏ والبحر المحيط: »)2887/١(‏ والدر المصون: 
(/69)). 
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و"إذا كان المعتزلة قد ضعّفوا قراءة ابن عامر لصراحتها في نسبة القول 
ل 1 
الرفع لصراحته في اة قتران القول والتكوين» وهذا مخالف لأصوهم» حيث 
إن القول عندهم قديمء والتكوين حادث عند الجميع. 

لهذا يلزمهم القول إما بحدوث الكلام أو بقدم المكوّنات .. 
ويضطر بعضهم للخروج من تضعيف العطف إلى موافقة قة المعتزلة في حمل 
الأمر فيها على المجاز."”أ.ه 

وينفي المعتزلة ومن تبعهم من الشيعة صفة الكلام عن الله عز 
وجل”"» وأما الأشاعرة فوافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله 
عز وجلء وأن الله يتكلم بكلام غير مخلوق» واختلف الأشاعرة مع أهل السنة 
في معنى هذه الصفة» حيث يرى الأشاعرة أن كلام الله نفسي قديم في الأزل 
متعلق بذاته لا بمشيكته» ولايوصف بالحدوث ولا التجدد””» وقد ذكرابن 
تيمية أن الرازي يرى أن النزاع بينهم وبين المعتزلة في هذه المسألة لفظي "حيث 
إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله وهم لم يسموه كلام الله" 

«الموضع الثالث: قال تعالل: # أيْكَامًا مَعَدُودتْ هَمَن كات هنم 


سس ص صخ سح 2 سرح لد مك حم عم يغ ع ا سس د اس ساكو 
روص يضَا أو عَلّ سَمَرِ فَهِدَّهُ من ١‏ يام ا< 70 الذبمت يطيفونه ود ب طعام 


)١(‏ الآثر العقدي: .)١١77١/7(‏ وانظر:اللباب: (5777/7) وما بعدها. 

() انظر : شرح الأصول الخمسة 017 وما بعدها؛ المختصر في أصول الدين(ضمن رسائل 
العدل والتوحيد 770-5777 

(2 انظر : قواعد العقائد87١‏ وما بعدها؛ الإرشاد ١77-١1١‏ ؛ جوهرة التوحيد”/ا؛ 

(5) التسعينية 57/ 51/8 
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مسكين *# [البقرة: ]١815‏ 
القراءات الواردة فى الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: # يِطِيِعُوتَهُ 4 فقرأ ابن عباس رضي 
الله عنهم| (وعلى الذين يطوقونه).وقرا جمهور القراء (يطيقونه)» وقراءة ابن 
عباس شاذة لمخالفتها رسم المصاحف”". 

قال الطبري:"وأما قراءة من قرأ ذلك ( وعلى الذين يطوقونه ) فقراءة 
لمصاحف أهل الإسلام خلاف» وغير جائز لأحد من أهل الإسلام 
الاعتراض بال رأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم يل نقلا ظاهرا 
قاطعا للعذرء لآن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه 
أنه من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله 
بالآراء والظنون والأقوال القنافة 7ض 

وقد احتج ببذه القراءة وأمثالهها الشيعة على نسبة القول بتحريف 
القرآن لأهل السنة يقول العلائي بعد نقله لكلام الطبري السابق:" أقول: 
ما قرأبه الصحابة إن كان من القرآن فلاذا لا تجوز القراءة به ؟! وإِنلم 
يكن قرآنا فكيف أدخل الصحابة ما ليس من القرآن فيه ؟!. وأما القول أنه 
لا تجوز قراءته لعدم تحقق القطع بأن تلك الزيادات من القرآن أم لاء يعني 
أن عقيدة أهل السنة في مصحف المسلمين هي عدم العلم بشمول المصحف 
لكل آيات القرآن, إذ من المحتمل أن هذا الذي قرأ به الصحابة من القرآن 
وم يكقت "7 
(1) انظر: جامع البيان: (؟/ 87)ءوالدر المنثور: (1/ 1417) 


(؟) جامع البيان: (؟/ 87). 
(؟) إعلام الخلف: ص 5 5 - 45 50. 
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© الموضع الرابع: قال تعالى: #[ مهد أنه أنه لاله إلا هو وَالْمَكَيِكَة 
ووو الع عَبَمَا اليس لا لَه إلا هْوَ لير الْمَكيم (0) إن ألدركت عند 
لَه الإِسَلمٌ * [آل عمران: 18 ]١5-‏ 
القراءات الواردة في الآية : 
اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: (إن الدين)» فقراً الكسائي بفتح 
همزة (أن)» وقرأ الباقون بكسر همزة (إن)7". 
فقراءة كسر (إن) على أن الجملة مستأنفة» والكلام قبله تام. أما قراءة 
الفتح فعلى أنها بدل من قوله تعالى: + أَنَهُ لَه ِلّا هْوَ 4. والتقدير: "شهد 
الله بأنه لا إله إلا هوء وبأن الدين عند الله الإسلام.9) 
وقد وجه الفارسي وتبع الزمحشري القراءات الواردة في الآية وفق 
مذهبهماء فجعلا القراءات تتعاضد في الدلالة على أصلين من أصول 
العتزلة عياة العدل والفوعيد” فقال الزمحشري:" وقرئ (أنه) بالفتح, 


و إِذَّألتيت * بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بمعنى شهد الله على 


| 


.)778/57( والنشر:‎ »5١ انظر: السبعة: ص7‎ )١( 

(0) انظر: الكشف: .)788/١(‏ وشرح الهداية: /١(‏ 515). والمختار: :)١5١/١(‏ 
والموضح: .0755/١(‏ 

( التوحيد عند المعتزلة يدور حول ما يثبت لله» وما ينفى عنه من الصفات. والمراد بالعدل 
البحث في أفعال الله تعالى» فهم يرون أن أفعال الله كلها حسنة» وهو سبحانه لا يفعل 
القبيح» ى) ينزهونه عن الإخلال با هو واجب عليه وبناء على ذلك نفوا أمورا وأوجبوا 
أخرىء فنفوا أن يكون الله خالقا لأفعال عباده. انظر:المعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف 
أهل السنة منها للعتيق: ص١8, .١51‏ 
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أله ند اشرول لسو (4) انتوق لامك وس امرك : 
للعملة الأول :.فإن قلت :ها فاكدة هذا التوكيد؟ قلت :فائدثه أن 
قوله:+! لآ لَه إِلّا هو 4 توحيد, وقوله:+ دَآيِمَايآلْقِسٍْ #تعديل؛ فإذا أردفه 
قوله:/ إِنَألرت عند أَسَهآلِإِسَكمُ *# فقد آذن أن الإسلام هو العدل 
والتوحيدء وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين. 
وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدّى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى 
الجبر الذي هو محض الجورء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلامء وهذا 
بين جلى كما ترى. وقرئا مفتوحين, على أن الثاني بدل من الأوّل» كأنه 
قيل:"شهد الله أن الدين عند الله الإسلام"» والبدل هو المبدل منه في المعنى» 
فكان بناناا ضر كا لآن دون أنه جو التوسيل و الغدل: قرف الأول لكر 
والثاني بالفتح, على أن الفعل واقع على إِنْء وما بينهما اعتراض مؤكد. وهذا 
أيضا شاهد على أن دين الإسلام هو العدل والتوحيدء فترى القراءات كلها 
متحافيدة عل ذلك 07 

قال أبو حيان تعقيبا على قول الزمخشري:" وهو على طريقة المعتزلة من 
إنكار الرؤية» وقوهم : إن أفعال العبد مخلوقة له لا لله تعالى . وأما قراءة 
الكسائي ومن وافقه في نصب: (أنه» وأن»» فقال أبو علي الفارسي 
شئت جعلته من بدل الشيء من الشيء وهو هوء ألا ترى أن الدين الذي هو 
الإسلام يتضمن التوحيد والعدل» وهو هو في المعنى ؟ وإن شئت جعلته 
من بدل الاشتمال» لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل. وقال:"وإن 


(1) اللشاف :24/50 )انظ البح للفاري :0/8 
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شئت جعلته بدلا من القسطء لآن الدين الذي هو الإسلام قسط وعدل» 
فيكون أيضامن بدل الشيىء من الشيء»؛ وهما لعين واحدة". انتتهت 
تخريجات أب علي» وهو معتزلي» فلذلك يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة من 
التوحيد والعدل. وعلى البدل من أنه لا إله إلا هوء خرجه غيره أيضا وليس 
ل لل ار عرف 


ل 


زيد أنه لا شجاع إلا هو. 


لي ا 
[النساء: 4 ]١5‏ 
القراءات الواردة في الآية : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: + وَكُلَّمَ ا نَّهُ 4# فقرأإيراهيم 
النخعي بنصب اسم الجلالة (الله)» وهذه القراءة شاذة لا يقرأ بها. وقراً 
جمهور القراء برفع اسم الجلالة”". 

نقزاءة الرفع غل أن انم الجبلالة فاعل مسو (توسى) مقعول يليد لعل 
اجن برسي ل ففيها إثبات صفة الكلام لله تعالى كا يليق 

وقد أول بعض أهل الكلام معنى قراءة الرفع» بأن (كلم) من الكَلّم 
والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن (كلم) هنا من الكلام» ونقل 


و 0-6 مر 5-5 1 
موس تحكليما 


.)١٠١ ١ /60( وانظر: اللباب:‎ .)5 ٠8 /5( البحر المحيط:‎ )١( 
2” ١٠ في الشواذ لابن خالويه:ص‎ رصتخمو؛)7١‎ 5 /1١( انظر: المحتسب لابن جني:‎ )( 
)9949 /( والبحر المحيط:‎ 
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الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح» وهو مردود 
بالإجماع المذكور."”2أ.ه. 
وأما قراءة النصب فعلى أن اسم الجلالة مفعول به مقدم. و(مُوْسَى) 
فاعل مؤخر فموسى اك هو امُكَلِم. 
وقد احتجت المعتزلة ببذه القراءة على نفي صفة الكلام عن الرب 
تبارك وتعالى. قال ابن كثير:'"'قوله كلم لله مُوسى تَحكيمًا # وهذا 
تشريف لموسى تكلا هذه الصفة. وهذا يقال له الكليم. وقد ... جاء رجل 
إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقراً: (وكلم الله موسى تكليً) 
فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت على الأعمش. وقرأ الأعمش على 
حي ا راي عل باعي ان الما ادر 
و و ا كلس ا ل اد 
وكان من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى 2 الفلا أو يكلم 
أحدًا من خلقه كا رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ. 
د يواه يوا يسود 
+ وَلَمَاجَكَ مُوسئ لمعا وَلّمَهُهوَيُهُه 4# [الأعراف:5؛ ]١‏ يعنى أن هذا لا 


برسي م 


يحتمل التحريف. ولا التأويل."”"أ.ه ؛ وتأكيد الكلام ةر 


(؟) تفسير القرآن العظيم: (7/ 574)» وانظر: البحر المحيط:(7/ 5١5)؛‏ ولطائف 
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احتمال التأويل في معنى الكلام”". 

وصفة الكلام صفةٌ ذاتية باعتبار النوع» وصفة فعلية باعتبار أفراد 
الكلام ؛ قال ابن تيمية "'الكلام من صفاته وليس كالصفة القائمة به التي لا 
تتعلق بمشيئته ؛ لأن الكلام متعلق بمشيئته ولهذا قال أحمد في رواية حنبل : 
لم يزل متكلما عالما غفورا ... فذكر أحمد ثلاث صفات : متكل) عالما غفورا ؛ 
5 07 ىن 5 07 : 5 1 
فالكلام '' يشبه العلم من وجه ويشبه المغفرة من وجه فلا يشبه بأحدهما 
دون الآخر ؛ فالطائفة التي جعلته كالعلم من كل وجه والطائفة التي 
جعلته كالمغفرة من كل وجه قصرت في معرفته وهذا ليس وصفاً له بالقدرة 
على الكلام بل هو وصف له بوجود الكلام إذا شاء "”"» فالله تعالى يتكلم 
متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 
وإجماع سلف الأمة ”©. 

وقد زعمت المعتزلة وغيرهم أن الله تعالى لا يتكلم - تعالى الله عن 
ذلك - وأن القرآن ليس من كلامه الذي هو صفة له ولم يبد منه وأن الله إن 
أضافه له تشريفا وتكريهما كبيت الله وناقة الله. 

وغاية شبهة المعتزلة زعمهم أن إثبات صفة الكلام لله تعالى يلزم منه 
التشبيه والتجسيم. وأن الكلام لاا يكون إلامن جوف وفم وشفتين 


- الإشارات في فنون القراءات للقسطلاني: (557/1) 

.) ١70 واللباب: (/ا/‎ »)١7 /5( انظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(0) في المطبوع (فالمتكلم )» ولعل الصحيح ما أثبت والله أعلم. 

(") التسعينية لابن تيمية: /١(‏ 197-/8101) 

(5) انظر مجموع الفتاوى: (؟١١‏ / /78-117), والتسعينية: /5١(‏ 7777 ) والقواعد المثلل:ةص 
0" 
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ولسان. ويرد عليهم أن تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع على الوجه 


الذي يليق بجلاله لاى] يتكلم المخلوق والاشتراك في الاسم لا يلزم منه 
الاه ال ا ع م 


و 2 و عو رمء رمع 2 سح سر كد 
سح سس ركه اق - 020 


كَإن لى ككل فا يلك ولد ا 
الْكمْرنَ 14 [المائدة: 5107| 
القراءات الواردة في الآية: 

روي عن ابن مسعود #5 قال:"كنا نقرأ على عهد رسول الله يل (يأمها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك أن عليا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فم بلغت 
رسالته)." والقراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف فلا يقرأ بها. 7 

وهذه القراءة المنسوبة لابن مسعود 5ه احتج بها الروافض على 
تكليف النبي يل بتبليغ إمامة علي #ه» وزعموا أن إمامة علي 5ه هي الأمر 
الذي يتكفل الله تعالى من خلاله بحفظ الإسلام كله. وذلك لأن عليا ذه 
بصفته خليفة النبي 85 يقوم بممارسة وظائف النبي 25د. 

ثم زعموا أن النبي يله كتم ذلك خوفا من ارتداد الصحابة رضوان الله 
عليهم حسدا لعلي #ه. يقول الفيض الكاشاني: "لما وقف -أي محمد وله - 
بالموقف أتاه جبرئيل عن الله تعالى. فقال: يا محمدء إن الله تعالى يقرؤك 
السلام» ويقول لك: إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك على ما لا بد 
منه ولا عنه محيص فاعهد عهدك وقدم وصيتك واعمد إلى ما عندك من 


.)605 25557 / التسعينية: (؟‎ .)558 /١( انظر: معاني القرآن للأخفش:‎ )١( 
. 0785 /1( وفتح القدير:‎ »)٠١ 9 /7( انظر: الدر المنثور:‎ )5( 
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العلم وميراث علوم الأنبياء من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك 
من آيات الأنبياء فسلمها إلى وصيك وخليفتك من بعدك حجتي البالغة 
على خلقي علي بن أب طالب الث فأقمه للناس علم| وجدد عهده وميثاقه 
وبيعتهه وذكرهم ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به 
وعهدي الذي عهدت إليهم من ولاية وليي ومولاهم ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة علي بن أبي طالب افقلا ... فخشي رسول الله يله قومه وأهل النفاق 
والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية لما عرف من عدواتهم ولما تنطوي 
عليه أنفسهم لعلي اقللا من البغضة ... فقال: يا جبرئيل إني أخشى قومي أن 
يكذبوني ولا يقبلوا قولي في علي لتكلا فرحل فلا بلغ غدير خم قبل الجحفة 
بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر 
والانتهار والعصمة من الناس فقال: يا محمد إن الله تعالى يقرؤك السلامء 
ويقول لك " يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل 
قابلدك وساكه والله يعص مك من الثاس "7 هد 

وهذه القراءة على فرض صحتها فإنها مخالفة للقراءة المتواترة» ولما 
انعقد الإجماع عليه من أن محمدًا يل بلغ ما أنزل إليه» ول يكتم شيئا””. 


ك1 مر و و رمم لس ع 


قال القرطبي:" قوله تعالى: # يناما سول بَلْمْ مآ أَنِلَ ليك من رَيّكَ )4 
قيل : معناه أظهر التبليغ ؛ لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من 
المشركين, ثم أمر بإظهاره في هذه الآية» وأعلمه الله أنه يعصمه من الناس» 
وكان عمر ه أول من أظهر إسلامه وقال : لا نعبد الله سرا ؛ وفي ذلك 


.)0 5 /5( التفسير الصاني للكاشاني: (؟/ 5 20-5) وانظر: تفسير الميزان للطباطبائي:‎ )١( 
)7/86 /١( انظر: أضواء البيان:‎ )0( 


كى 
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نزلت:# يَكأمها آل حَسْبكَ أله وَمنِ أبَحَكَ مِنَ ألْمُؤّمِنت © [الأنفال:14]» 
فدلت الآية على رد قول من قال : إن النبي كلو كتم شيئا من أمر الدين تقية» 
وعلى بطلانه» وهم الرافضة» ودلت على أنه ول لم يسر إلى أحد شيئا من أمر 


الدين ؛ لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهراء ولولا هذا ما كان في قوله 


سح سح سس لح لا و 
. 


عز وجل:# وَإن لَر تَعْعَلَ فا بلَحَتَ رِسَالكَهُهْ 4 فائدة» وقيل : بلغ ما أنزل 
إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنهاء وقيل غير 
هذا. والصحيح القول بالعموم ... وقبح الله الروافض حيث قالوا: إنه كل 
كتم شيئا مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه."”"أ.ه 

«الموضع السابع: قال تعالى: +( قَالَ عَدَ أُصِيبُ يو مَنَ سآ )4 
[الأعراف: ]١ ١5‏ 
القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: مَنْ أَضَآءٌ *# فقرأ الحسن. 
وعمرو بن فائدة (أصيب به من أساء) بالسين المهملة» وقراءة السين المهملة 
ثناذة لأ يقرأ مناه وقر أ حكهور القراء (من أشاء) بالشين 77 

قال ابن عادل: "قال الداني : لا تصح هذه القراءة عن الحسنء ولا 
عن طاووسء وعمرو بن فائد رجل سوء واختار الشافعي هذه القراءة» 
وقرأها سفيان بن عيينة» واستحسنها فقام عبد الرحمن المقرىء فصاح به 
وأسمعه. فقال سفيان: "لم أفطن لما يقول أهل البدع". يعني عبد ال رحمن أن 


انهل ١:‏ عسوي الس الفط 0 0 


كد 
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المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلوق له. فاعتذر سفيان عن 
5 

وقد تعلقت المعتزلة مهذه القراءة من وجهين : 

أحدهما: القول بإنفاذ الوعيد. قال ابن جني:"هذه القراءة -أي قراءة 
السين المهملة- أشد إفصاحاً بالعدل من القراءة الفاشية التى هي (من 
أشاء)» لأن العذاب في القراءة الشاذة مذكور عله الاستحقاق» وهو 
الإساءة» والقراءة الفاشية لا يتناول من ظاهرها علة إصابة العذاب له. وأن 
ذلك لشيء مرجع إلى الإنسان ... وظاهر قوله تعالى: لإ مَنَ أَسَآُ * بالشين 
المعجمة ربا أوهم من يضعف نظره من المخالفين أنه يعذب من يشاء من 
عباده أساء أولم يسئ."”7"أ.ه 

الآخر: القول بخلق العبد لأفعاله ؛ فقوله: (أساء) لا فعل فيه لله على 
1 3 : 5 ا 5 
مذهبهم وإنا الفعل فيه للعبد باستقلال تام.'' 

أما الأشعرية ومن تابعهم فقد استدلوا بقراءة الجمهور على مذهبهم 
في القدر وما تفرع عنه ؛ حيث يقول الرازي في معنى الآية بناء على منهجه 
4 5 024 2 سسعي ع 
في القدر وتعريفه للظلم:"# عَذَاَِ أْصِيبٌ به مَنْ أَضَآءُ )“4 معناه إن أعذب 
من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل ملكي» ومن تصرف في 
خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه."20).أ.ه 


.)١7/0 اللباب: (8/9"”) وانظر: المحرر الوجيز: (/ا/‎ )١( 
.)57 وانظر: الكشاف: (؟5/‎ »)356517/١( المحتسب:‎ )( 
.)١1/0 انظر: المحرر الوجيز: (/ا/‎ )"( 

(5) التفسير الكبير للرازي: .)75١ /١5(‏ 
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وليس في الآية دليل على ما ذهب إليه كلا الفريقين سواء من احتج 
بقراءة الجمهور أو من احتج بالقراءة الأخرى ؛ فقراءة:ل أَصِيبُ يو مَنْ 
أساء )4 بالسين المهملة ليس فيها إنفاذ الوعيد بقدر ما فيها الإخبار بآن 
المسيئ» ومرتكب المعصية دون المحسن هو المستحق للعقوبة وقراءة 
الجمهور (مَنْ أَشَاءُ) تدل على بطلان قوهم بإنفاذ الوعيد على مرتكب 
الكبيرة دون الشرك؛ بل هو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له ؛ يؤيد هذا قوله تعالى: إِنَّألنَهَ لا يحَهِر أن مشْرَكَ بو ويََفْرَ مَادُونَ ذكَ 
لِمَن يَِكَهُ 4 [النساء:/4] وقد ذكر في تفسيرها قولان : الأول : أصيب به 
من أشاء من خلقي ى| أصيب به قومك والثاني : أصيب به من أشاء في 
التعجيل والتأخير 

«الموضع الثامن: قال تعللى: ير َال عدا ع1 1 مَسَتَقِيمٌ * 
[الحجر: ]14١‏ 
القراءات الواردة في الآية : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:! عَلَ 4» فقرأ يعقوب (ءَإ) بكسر 
اللام ورفع الياء منونة» وقراً الباقون (ع/ّ) بفتح اللام والياء من غير 
زفق 
فقراءة يعقوب (عَنٌ) فعيل صيغة مبالغة من العلو. وهو وضف 
وصِف به الصراطء والمعنى: هذا طريق رفيع شريف في الدين والحق» وهي 


كوين 


)7757//1( والجامع لأحكام القرآن:‎ )١157/17( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
..7 5 والإتحاف: ص"‎ .)701١/7( انظر: النشر:‎ )( 
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كقوله تعالى:( وَإنَهُ ف أو ألْكتّي لَدَيْنَا لَعَلنُ حَكيِم * [الزخرف:؛]. 

والإشارة إلى الإخلاص. فلما استثنى إبليس من أخلصء قال الله له: 
هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله. 

وقراءة الباقين (عَيَ) فاعلى) حرف جر اتصلت به ياء المتكلم. 
و(على) بمعنى (إلى)» والمعنى الآية: هذا طريق مرجعه إلي فأجازيكم 
بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشرء كما قال تعالى: إن ريّكَ 
َََلمرَصَادٍ '#[الفجر:4 ."']١‏ ويجوز أن يكون المراد: على أمري وإرادتي”". 

وذهب ابن جني وتبعه الزمخشري إلى أن (على) دالة على الوجوب في 
الآية» وإنما جعلوها دالة على الوجوب حقيقة لزعمهم بإيجاب مراعاة 
الأصلح على الله تعالى. 7" 

قال الألوسي:"كلمة (عيّ) تستعمل للوجوب. والمعتزلة يقولون به 
حقيقة لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى» وقال أهل السنة: إن ذلك وإن 
كان تفضيلا منه سبحانه وتعالى إلا أنه شبه بالحق الواجب لتأكد ثبوته 
وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلا فجيء ب(على) لذلك."”أ.ه. 

وقد زعم بعض غلاة الروافض أن القراءة الصحيحة لقوله تعالى: 
#«مِرَطُ ع مُسَيَقِيِةٌ 4 بترك تنوين (صراط) وكسر لام (علي)؛ ويزعمون 


)45//١( والمختار:‎ ».)745 /١( ومعاني القراءات:‎ »)2٠١ 5 /11( انظر: جامع البيان:‎ )١( 
)51777/5( وتفسير القرآن العظيم:‎ ))2٠١ /7( والموضح:‎ 

)٠١7 /١5( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(9 انظر: المحتسب: (7/ 5)» والكشاف: (791/75). 

(5) روح المعاني: /١5(‏ 00). 
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أن المقصود بها على بن أبى طالب #ه. قال المجلسبى: "قرأ السبعة (الصراط) 
مرفوعا منوناء و (علي) بفتح اللام» وقرأً يعقوب وأبو رجاء وابن سيرين 
وقتادة والضحاك ومجاهد وقيس بن عبادة وعمرو ابن ميمون (علي) بكسر 
اللام ورفع الياء منونا على التوصيفء ونسب الطبرسي هذه الرواية إلى أبي 
عبد الله اللتل. فإن كان أشار إلى هذه الرواية فهو خلاف ظاهرهاء بل 
الظاهر أنه (على) بالجر بإضافة الصراط إليه. ويؤيده ما رواه في الطراكئف 
عن محمد بن مؤمن الشيرازي بإسناده عن قتادة عن الحسن البصري قال: 
كان يقرأ هذا الحرف: (هذا صراط علي مستقيم) فقلت للحسن: ما معناه 
فاتبعوه وتمسكوا به فإنه واضح لاعوج 5 

© الموضع التاسع: دوس روا ات اد لعو 
يهم يْصَدَوةَ وَالْسيَ يُِيدُونَ و وجهه, ولا َدُ مَك عَنْهم يدُ 00 
لديا وام من أَغْمَلنَا مه عن وِيِْنَا وأتَبعَ هوئة وكات مره فرلا © [الكهف 
]| 
القراءات الواردة فى الآية: 

قرأ عمرو بن فائد وموسى الأسواري (أغفلنا) بفتح اللام» ورفع 
(كلنة)ةوقراءة خموو يو :قانك قاذ لذ يقرا با قرا يور القراءاعدله» 
بإسكان اللام؛ ونصب (قَلْبَهُ) ”". 

فقراءة الجمهور على أن (أَغْفَلّْنَا) فعل أسند لناء الفاعلين» و(قلبه) 


. ٠١ص بحار الأنوار للمجلسي: (5 7/ 5-77 75). وانظر: الشيعة وتحريف القرآن:‎ )١( 
انظر: المحتسب :(758/75)) ومختصر في الشواذ لابن خالويه: ص /ا.‎ )0 
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مفعول به منصوب. والمعنى: جعلنا قلبه غافلا وشغلناه عن ذكرناء 
فالإغفال من فعل الله في العبد بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. قال 


الشنقيطي:"قوله في هذه الآية الكريمة:# من أَعْمَْماقلَبَه 4# يدل على أن ما 
يعرض للعبد من غفلة ومعصية. إن| هو بمشيئة الله تعالى» إذ لا يقع شيء البتة 
كائنا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية جل وعلا:# وَمَاتَمَآهُونَإِلَا أن َك 
أَنَّهُ # [التكوير: 9 1] + وَلوْسَآءَ أَمُمَاأَشَريوٌأْ 4 [الأنعام: /2]1٠١1‏ وَلَوَ 
سْئْما لَأَيسَاكلَتقَينِهْدَسهًا )4 [السجدة: 1١‏ + وَلَوْسََآنَه لَجَمَعَهُم عَلّ 
لْمُدَ “4 [الأنعام:5 "]. + حَتَمَاسَدعَلَ ُلُويِهِمْ *# [البقرة: 07]* # وَحَمَلنَا 
ِل لوي أَكنَة أن يَشْقَهُوه وَفدَادَام قرا )4 [الإسراء: 47]» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على أن كل شيء من خير وشرء لا يقع إلا بمشيئة خالق 
السهاوات والأرض. فا يزعمه المعتزلة» ويحاول الزمخشري في تفسيره دائ| 
تأويل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته 
فأفعاله دون مشيئة الله. لا يخفى بطلانه ى) تدل عليه الآيات المذكورة آنفاء 
وأمثالها في القرآن كثيرة."”''أ.ه 

وأما قراءة (أغفلنا) بفتح اللام» ورفع (قلبه) فعلى أن (قلبه) فاعل. 
والمعنى: من نسينا قلبه فصار غافلا. 

وقد احتج المعتزلة هذه القراءة» لأمهم يرون أن الله عادل منزه عن 
فعل القبيح. وأن للعبد فعل مستقل قال ابن جني في توجيه هذه 
الفوة ااقال؟ اغملت الريعا وعدم غاقاق وإققر : كي عر أن 


)775/7( أضواء البيان:‎ )١( 


يه 
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يجد الله غافلا؟ قيل: لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف صار كأن الله 
غافل عه "77 أنه 

قال أبو حيان معلقا على قول الزمحشري في هذه الآية:" وهذا على 
مذهب المعتزلة» والتأويل الآخر تأويل الرماني وكان معتزليا قال :لم نسمه بم 
نسم به قلوب المؤمنين بم| يبين به فلاحهم كما قال:# كنب ف قَلُويمْ 
آلإِيمنَ * [المجادلة: 7 ؟] من قوم بعير غفل لم يكن عليه سمة» وكتاب 
غفل لم يكن عليه إعجام, وأما أهل السنة فيقولون: إن الله تعالى أغفله 
حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة."”"أ.ه 

واحتجت الأشاعرة بقراءة الجمهور على أن الله تعالى أن الله هو الخالق 
لفعل العبد والعبد كسب فعل نفسه بقدرة مقارنة لإيجاد الفعل ؛ يقول 
الرازي:" احتج أصحابنا ببذه الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل 
والغفلة في قلوب الجهال لأن قوله:ل أَعْمَلنَا #يدل على هذا المعنى» قالت 
المعتزلة: المراد بقوله تعالى: +! أَعْعَلْا َه عن وَوِْنَا 4 أنا وجدنا قلبه غافلاً 
وليس المراد خخلق العفلة فنه "00 

والحق أن الآية ترد قول الطائفتين معا وتبطله ؛ فالله سبحانه أغفل 
قلب العبد عن ذكره فغفل هو فالإغفال فعل الله والغفلة فعل العبد. ©) 


(١)المحتسب:‏ (587/5)» وانظر: الكشاف: (؟/ 587)» والإنصاف في| تضمنه الكشاف من 
الاعتزال لابن المنير: (7/ 5/87)ءواللباب: .)517/١/17(‏ 

)١١9/5( البحر المحيط:‎ )١( 

(9؟) التفسير الكبير: (”/ .)١١6‏ 

(5) انظر : شفاء العليل 7٠١5 /١‏ 
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»الموضعالعاشر: قال تعللى: # بل لْ عَيجِبَت وَيَسْحَرُونَ |4 
[الصافات: ]١7‏ 
القراءات الواردة فى الآية : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:! عبس 4 فقرأ حمزة والكسائي 
وخلف بضم التاء (عَجِبْتَ)» وقرأ الباقون بفتحها ( عَحجِبْتَ عَحِنتَ)(0) 

كرك سق مسر مسابو اسان الس طلم انيف ادل 
عجبت أنت يا محمد من إنكارهم البعث وتكذيبهم,؛ أو عجبت من 
إعراضهم عن الحق وانصرافهم عن الهدى" . 

ويجوز أن يكون الكلام على تقدير همزة الاستفهام» أي بل أعجبت ؟. 

وأما قراءة ضم الناء للمتكلم ( عَحِبْتٌ )» والضمير يعود على الله 
جل وعلاء وفيها إثبات صفة العجب لله تعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. 
وهى من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب - على هذه القراءة - والسنة 
ولا قثيل» وهو عجب حقيقى يليق بالله. "» فهذه الآية من آيات الصفات 
على هذه القدايع الما 

" والعجب نوعان: 

أحدهما: أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب على المتعجّب فيندهش 
له ويستعظمه ويتعجب منه؛ وهذا النوع مستحيل عل الله» وهو خاص 
(0) انظر: السبعة: ص 57 5» والنشر: (7/ /701). 
(0) انظر: معاني القرآن للفراء: (؟/ 785)» ومعاني القرآن للزجاج: (5/ )7٠١‏ وعلل 


القراءات: (7/ 01/5).» والحجة لابن زنجلة: ص/50 » وأضواء البيان (/ 5 0) 


امف 
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بالمخلوق. لأن الله لا يخفى عليه شيء . 

الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون 
عليه مع علم المتعجّبء وهذا هو الثابت لله تعالى"”". 

وقد أنكر إثبات صفة العجب أهل الكلام» ووجهوا قراءة ضم التاء 
بوجهين. 

الأول: أن في في الآية صرفاً للكلام عن ظاهره والمخاطب هو محمد يلل 
العين زاخسة ا عينيك نا 

الثاني: تأويل صفة العجب بالحلم والصفح عنهم, والإنكار لعظيم 
فعلهم. قال الفارسبي:"والضم فيما زعموا قراءة علي وعبد الله وابن عباس» 
وروي عن شريح إنكاره له» وأنه قال: إن الله لا يعجب. وقد احتج بعضهم 
للضم بقوله :# وَإن تَعَجَبَ فَعَجَبٌ َوَكُمَ “4 [الرعد: 5] وحمي ل هنذا 
دلالة على أن الله سبحانه أضاف العجب إلى نفسه. ولكن المعنى: وإن 
تعجب فعجب قوهم عندكم ... ولاايجوز أن يكون الوصف بالعجب في 
وصف القديم سبحانه» ى] يكون في وصف الإنسان, لأن العجب فينا إنم| 
يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتفي عن القديم 
نيحا قف 7 ]هن 

«الموضع الحادي عشر: قال تعالى: +( فَإِنِييرُوأ تارمت لو 
وَإنسْتَِْبوَأ هماهم تَالْمْيَيِنَ # [فصلت: 1] 
)١(‏ شرح لمعة الاعتقاد 5١‏ 


(؟) الحجة: (5/ 251 وانظر الكشف: (7/ 777): وشرح الحداية: (7/ 58). والمختار: 
(؟/7218)»والموضح: .)1١87/7(‏ 


2/٠ 


موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة فى الاعتقاد من القراءات القرانية د. نمشة الطوالة ود. شريفة الحازمى 


القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعاللى ا ل 
الم كي رعس رين عن عرض الالمراري 7 يستعتبوا) 
رع ل ا 
0 

ومعنى قراءة الحسن إن طُّلب منهم أن يرضوا ربهم؛ فيا هم فاعلون 
لأخهم فارقوا الدنيا دار الأعمال. 

ويجوز أن يكون المعنى: لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا 
ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله» فا هم من الراجعين إلى ما يرضي رهم 
بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولا.كقوله تعالى:# وَلَوْ دأ لعَادُوأ 
ِمَاموأعَنَهُ 4# [الأنعام 01 


وقد روي أن عمرو بن عبيد مرّ على أبي عمرو بن العلاء فقال له: 


آ د مه 


كيف تقرأ(وإن يُستعتبوا)؟ فقال أبوعمرو:# وإن مَسْتَعَيْبُوأْ هَمَا هم مِنَ 
الْمعيِّبينَ 4 بفتح الياء امار وبفتح التاء في(المعتبين). فقال عمرو 
ابن عبيد: ولكني أقراً (وإن ي' يسْتعتبوا فما هم من المعتبين) بضم الياء في 
(يستعتبوا) وكسر التاء في(المعتبين). فقال أبو عمرو: ومن هنالك أبغض 


)١(‏ انظر: المحتسب: (7/ 75565)» ومختصر في الشواذ لابن خالويه: ص177١»‏ والبحر 
المحيط: (/ا/ 595) 
(؟) انظر: اللباب: /١5(‏ 5 5)» والبحر المحيط: (لا/ 45 5)» وأضواء البيان: (؟/ 71 5). 


فى 
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ب موا لا أعتيواء 
كقولك: لو استعطفوا لما عَطّفواء لأنه لاغناء عندهم. ولا خير فيهمء 
فيجيبوا إلى جميل؛ أو يدعوا إلى حسن."”'أ.ه 

ا 0 

الأول: وإن طلبوا أن ب ل ل ل 

الثاني: 0 
العذاب عنهمء فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الجنة» فيخفف عنهم ما 
هم فيه من العذاب. وإليه ذهب الطبري.7" 

والاستعتاب: أصله طلب العتبى» والعتبى: اسم من الإعتاب لا من 
العتب» وهي: الرضا بعد الغضبء يقال: استعتب فلان فلاناً فأعتبه. إذا 
أرضاه.”'“ وفي الحديث: (لك العتبى حتى ترضى)» وإذا بُني لما لم يسم فاعله 
فالأصل أن يكون نائب فاعله هو المطلوب منه الرضاء تقول: استعتِب 
فلا فلم يُعْتب. وأما ما وقع في القرآن منه مبناًلمالم يسم فاعله فقد وقع 
نائب فاعله ضمير المستعتبين ى) في هذه | ا 


.)81١57/5( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) المحتسب: (75/ 55 7). وانظر: الكشاف: (5/ .)50١‏ 

(©) انظر: جامع البيان: »)50/8/7١(‏ ومعالم التنزيل البغوي: (1/ »)11١‏ وأضواء البيان: 
77/9 1). 

(5) انظر: القاموس المحيط: ص/7١١»‏ ومعجم مقاييس اللغة: (577/5). 


هود 
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قال ابن القيم: "فالعتب منه على عبده ؛ والعتبى والإعتاب له من 
عبده ؛ فههنا أربعة أمور: 

الأول: العتب وهو من الله تعالى فإن العبد لا يعتب على ربه فإنه 
المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم ومن ظن من 
المفسرين خلاف ذلك غلط أقبح غلط. 

الثاني: الإعتاب وهو من الله ومن العبد باعتبارين فإعتاب الله عبده 
إزالة عتب نفسه عن عبده وإعتاب العبد ربه إزالة عتب الله عليه والعبد لا 
قدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول مها عتب الله تعالى عليه. 

الثالث: الاستعتاب وهو من الله أيضا ومن العبد بالاعتبارين فالله 
تعالى يستعتب عباده أي يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم ومنه 
قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه 
والعبد يستعتب ربه أي يطلب منه إزالة عتبه. 

الرابع: العتبي وهي اسم الإعتاب فاشدد يديك بهذا الفضل الذي 
يعصمك من تخبيط كثير من المفسدين لهذه المواضع ومنه قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإما بحسن فلعله أن 
يزداد وإما مسيء فلعله أن يستعتب" أي يطلب من ربه إعتابه إياه بتوفيقه 
العرية و وكا منم وار وليه ملجوير الاسمنانن بطر اانا[ عطاوق 
طلب الرضى وفي الأثر "إن العبد ليسترضي ربه فيرضى عنه وإن الله 
ليسترضى فيرضى " لكن الاسترضاء فوق الاستعتاب فإنه طلب رضوان 
الله تعالى والاستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه وهما متلازمان."0أ.ه. 


)١(‏ بدائع الفوائد(5/ 55-57515؟) 


زفف 
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© الموضع الثاني عشر: قال تعالى: +[ رِتَاَملّ َْءِ حَلَهْبة 
] 


القراءات الواردة في الآية: 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى: +[ كُلَّ ْو 4 فقرأ أبو السمال بالرفع 
رك )لقال أي لفسال لذي | ادو ا هو العزن بالي 00 

فقراءة نصب (كُلّ) على إضمار فعل يفسره ما بعده» فهو من باب 
الاشتغال» والتقدير:"إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر" وهي دالة على أن الله 
سبحانه وتعالى عالم بمقادير الآشياء وأحواها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أنه 
سبحانه أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. 
فلا يحدث شيء إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه. 

أناقزاء#زاقم در ) :يعمل أمرية 

-١‏ (كل شيء) مبتدأ و (خلقنا) خبره. و(بقدر) حالآء والمعنى على 
هذا الإعراب موافق لقراءة النصب. 

؟- (كل شيء) مبتدأء و(خلقناه) صفة» و(بقدر) خير المبتدأ» والمعنى: 
"إن كل شيء تلوق لل بقدر" وهو بوهم وجوة شيء ليس بقدرء لأنه غير 
مخلوق له تعالى. وقد احتج بهذه القراءة ب بعض المعتزلة على أن الأفعال غير 
مخلوقة. 

" وقد تنازع أهل السنة والقدرية في الاستدلال ببذه الآية» فأهل 
السنة يقولون: كَل شيء مخلوق لله تعالى» ودليلهم قراءة النصب ؛ لأنه لا 


.)١41 /8( والبحر المحيط:‎ »١1 5/8 ومختصر في الشواذ: ص‎ »)7٠٠ انظر: المحتسب: (؟/‎ )١( 
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يفسر في هذا التركيب إلا مايّصِحٌ أن يكون خبراً لو رفع الأول على 
الابتداء. 

وقال القَدَريّة: القراءة برفع "كل" و "حَلَقَنَاه" في موضع الصفة ل 
"كز" آي اناا اكاك موسلاو فهو يدر ا سعدان .وغل خنانا 
في هئيه وزمنه ( وَغِبْر ذَلِكَ ) ."7" 

قال مكي بن أبي طالب: "كان الاختيارٌ على أصول البَضْريين رفع 
"كل" كما أن الاختيارٌ عندهم في قولك "زيدٌ ضربته" الرفع» والاختبارٌ 
عند الكوفيين النصبٌ فيه بخلاف قولنا "زيد أكرمثه". لأنه قد تقدّم في 
الآية شيء عَمِل فين بعلاه ورهن "إن" والاختيارٌ عندهم النصبٌ فيه. وقد 
أجمع القرّاءُ على النصب في "كل" على الاختيار فيه عند الكوفيين لِيَدلُ ذلك 
على عموم الأشياء المخلوقاتٍ أنها لله تعالى بخلافي ما قاله أهل الرَيْغْ مَنْ أن 
ثم تخلوقاتٍ لغير الله تعالى» وإنا دل النصبٌ في "كل" على العموم؛ لأن 
التقديرٌ: إِنَّا حَلََنا كلّ شيء حَلَقْناه بَقَدَر فَخَلفَنا تأكيدٌ وتفسيد ل" حَلَقّنا" 
المضمر الناصب ل"كلّ". وإذا حَدَفْنَهِ وأَظْهّرْت الأولّ صار التقديرٌ: إِنا 
حَلَفْناه كل شيءٍ بَقدّرء فهذا لفظّ عام يَحُمُ جميع المخلوقاتٍ. ولا يجوز أَنْ 
يكون "خَلّقناه" صفةً ل"شيء" لأن الصفةً والصلة لا يعملان فيها قبل 
الموصوف ولا الموصولء ولا يكونان تفسيراً لا يعمل فيه| قبلهما. فإذا لم يكن 
"حَلَقّناه" صفةٌ لشيء» ل يَبْقّ إلا أنه تأكيدٌ وتفسيد للمضمر النصبء وذلك 
يَدُلّ على العموم. وأيضاً فإن النصبٌ هو الاخنيادٌ عند الكوفيين؛ لأنّ "إن" 
)١(‏ انظر: اللباب: (7387/18)» والمحتسب: (7/ :)7320٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش: 

لا 


0ع 
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عندهم يَطلبٌ الفعلّ فهو أَوْلى به فالنصبٌ عندهم في "كل" هو الاختيان 
فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج عن الشّبَّه كان النصب أقوى كثيرا 
من الرفع."”"أ.ه. 

«الموضع الثالث عشر: قال تعالى: # إِنَّ بس رم 
بد ويعيد (05) وهو الْعمور الودوة (00) ذو الْعَرْشٍ يجيد 4 [البروج: ]١١ - 1١‏ 
القراءات الواردة في الآية : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى:.آ أَلْجِيدٌ # فق رأ حمزة والكسائي 
وخلف بجر لفظ ( الَجِيْدِ )» وقرأ الباقون بالرفع ( الَجِيْدٌ )”2 . 

فقراءة رفع لفظ ( المجيد ) تدل على أن المجيد اسم من أسمء الله 
الحسنى» وهو متضمن ما يدل عليه من صفات. 

والمجيد بمعنى : شريف الذات حسن الخصال جميل الفعالء والمجد 
هو السعة في الكرم وفي الجلال» والله تعالى بالغ الغاية في المجد الأعلى 
والشرف التام.7" 

أما قراءة جر لفظ (المجيد) فتدل على أن المجيد وصف لعرش ال رحمن 
تبارك وتعالى. وفيه دليل على أن كلمة المجيد يجوز إطلاقها على المخلوق 
ويجوز وصفه بهاء ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» ولا من 


ها 

على 

هل 
1 

١ 

١١ 

ا 


))585 /”( وانظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ .)237 5٠ /7( مشكل إعراب القرآن لمكي:‎ )١( 
))١51/١19( وإملاء ما من به الرحمن للعكبري: (؟/ 115), والجامع لأحكام القرآن:‎ 
.)7757 /57( والدر المصون:‎ 

(؟) انظر: النشر: (0"9497/7. 

() انظر : المفردات: ص”77 5» وأساء الله الحسنى: ص 57. والآثار السلوكية لمعاني أسماء 
الله الحسنى: ص 94/8 


كلا 
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اتفاق الآلفاظ اتفاق المعاني من كل وجه؛ فالعرش مخلوق من مخلوقات الله 
جلّ وعلا وهو أعظمها وأجلها. قال أبوعيد الله القرطبي: "والعرش 
مخلوق عظيم شريف كريم ليس فوقه مخلوق, يلي صفحته العليا العَدّم» ويل 
صفحته الشّفْل الجنة» فإنه سقفها".أه.”'' ووصف المجيد يدل على النهاية 
في الكرم والفضل. 

وقد أنكر بعض النحاة وصف العرش بالمجيد قال ابن القيم:'"'بعض 
النحويين يستبعد اللتفضن» لأن 0 ا" 

والعرش هو سرير الملك. قد فسر بعضهم العرش بالملك» وفير 
بالكرسي» وفسر الكرسي بالعلم. والصحيح أن العرش غير الملك وغير 
الكرسي, والكرمي غير العلم» فالكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي 
وسع السماوات والأرضء والعرش أعظم وأعظم., بل هو أعظم 
المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها ؛ لأن الله استوى عليه.”" قال ابن أبي 
العز الحنفي: "والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك. كما قال 
تعالى عن بلقيس :+ وَطَا عَرَشُ عَظِيِمٌ 4# [النمل: 777] . وليس هو فلكاء 
ولا تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنم| نزل بلغة العرب. فهو: سرير ذو 
واج لاض روي دا ع العا وقو ست المخارواكي . وأما 
الكرسي فقال تعالى : #وَسِعَ كرسية مه ناراك والار ص 4 .وقد قيل: هو 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي: ص ١01‏ 
(0) إعراب القرآن للنحاس: (5/ »)١15‏ وانظر الحجة للفارمسي: (5/ 23797)) والموضح: 


(6/ كه" 1). 
(©) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ١-755‏ /اا 


يفف 
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العرش» والصحيح أنه 0 أ 

٠‏ الموضع الرابع عشر: قال تعالى: # من شر ماحَلق * [الفلق: ؟]. 
القراءات الواردة فى الآية: 

قرأ عمرو بن عبيد بتنوين (شر)» وقراءة عمرو بن عبيد لا يقرأ بها. 
6 5 5 و 5 
وقرأ جمهور القراء بترك التنوين ( مِنْ شّرِ)" ". 

فعلى قراءة الجمهور (ما) موصولة» وفيها دلالة على أن الله تعالى 
تخالق الك وو سبحا نه اخالق كل شييس أما:قراءة التشويى فدلاها) تافنق 
قعل بها المعتزلة ليثبتوا مذهبهم في خلق أفعال العباد» وأن الله تعالى لا 
يخلق الشر. قال مكي:"من قرأ من سَرٌ 4 بالتنوين» فقد ألحد وغيّر اللفظ 
والمعنى» لأنه يجعل (ما) نفياء ويقدم (من)» وهي متعلقة عنده ب(خلق) 
فيقدم ما بعد النفي عليه» وذلك لا يجوز عند جميع النحويين» لآن التقدير 
عنده: "ما خلق من شر" فيخرج الكلام عن حذه ومعناه» ويصير إلى 
إلحاد ظاهرء وخطأ اه 

وهذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى وهى : هل يخلق الله الشر ؛ وهل 
الشر في فعل الله عز وجل أو في مفعوله؟ 

ومذهب أهل السنة في هذه المسألة أن الله تعالى هو خالق كل شىء ؛ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 155-/75 


(؟) انظر: البحر المحيط: (// )017١‏ 2 
(") المشكل: (75/ .)0١١‏ 


يفف 
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كله في يديكء. والشر ليس إليك"» فالشر لا يدسب إلى الله سبحانه» وهذا 
هو مفهوم قوله: (والخير كله في يديك). 

ولههذا أسند الشر في قوله تعالى:# من سَرَّ مَاخَلّقَ * إلى المخلوق 
المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه فخلق الرب الذي 
هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه والشر لا يلحق ذات الرب تبارك 
وتعالى فذاته ل ها الال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأوصافه 
كذلك لما الكمال المطلق والجلال التام ولاعيب فيها ولا نقص بوجه ما 
وأفعاله كذلك لما الكمال المطلق :0 

وأهل السنة يثبتون أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فالله تعالى 
هو خالق الخير والشر ؛ ولكن هنا أمران ينبغي التمبيز بينهما : 

الأول: أن ماهو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا 
منفصلا ولا يكون وصفا للباري جل في علاه ولا فعلا من أفعاله . 

الثاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي ؛ فهو خير من جهة تعلق 
فعل الرب به ومن جهة تكوينه له ؛ لما فيه من الحكمة البالغة» وهو شر من 
جهة نسبته إلى من هو شر في حقه ”" 

وبهذا نعلم فساد ما ذهبت إليه المعتزلة فرارا من القول بأن الله لا يخلق 
الشر تنزيها له بزعمهم حيث وقعوا فيهما هو أشنع ما فروا منه وهو القول 
بأن الإنسان يخلق فعل نفسه ؛ وبهذا أثبتوا مع الله خالقين والعياذ بالله . 


) 791-1784 ,/5( وبدائع الفوائد:‎ »)7577 /١5( انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
)541-79 (؟) انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ 


لحف 
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الخائمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فإن أهم نتائج هذا البحث 


تتفل ف الآ : 
- القراءات القرآنية توقيفية وليست اختيارية وهي سنة متبعة تروى 
بالسند الثابت إلى رسول الله عن وينقلها الآخر عن الأول . 

- ترى المعتزلة أن القراءات السبع آحاد وليست متواترة ؛ و تخالف بذلك 
إجماع أهل السنة. 

- يظن المعتزلة أن القراءات اختيارية تدور مع الفصحاء واجتهاد البلغاء. 

- يحكم المعتزلة أدلتهم العقلية وأصوهم الاعتقادية وقواعدهم المنطقية في 
دلالات النصوص الشرعية ؛ ويجعلون دلالة السمع تبعا لدلالة العقل . 

- يستدل المعتزلة بكل ما يوافق أصوهم الاعتقادية سواء أكان دليلا عقليا 
أو سمعيا وسواء أكان قطعي الثبوت أو غير ذلك ويخالفون بذلك ما 
قرروه في هذا الباب ؛ بل ربا قدموا ما هو شاذ من القراءات على ما هو 
متواتر ؛ إذا كان الشاذ موافقا للمذهب والمتواتر مخالفا له في الدلالة . 

- ثبوت القراءة عند المعتزلة ليس شرطا لقبول دلالتها ؛ ودلالتها لا تقبل 
إلا إذا وافقت المذهب ولربا ردت القراءة المتواترة أو ضعفت في مقابل 
قراءة أخرى متواترة تدل للمذهب 

- سلكت المعتزلة في رد دلالة القراءات القرآنية المتواترة عدة مسالك ؛ 
منها تأويل القراءة المتواترة وتحريف ما تدل عليه من معنى ؛ ومنها 
التصرف في العلامة الإعرابية للفظ الآية لتغيير أثرها ووظيفتها في أداء 
المعنى ليتواءم مع مسلاتهم في الاعتقاد ؛ ومنها توجيه القراءة إعرابيا بم) 


2/1 
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يتوافق ورؤيتهم الاعتزالية ؛ و موقف المعتزلة من دلالات القراءات 
القرآنية منهجا متبعا لديهم وليس مجرد خطأ أو اجتهاد 

- أدى التعصب المذهبي ببعض المعتزلة إلى اختراع قراءة بمجرد الرأي 
والاجتهاد يؤيد بها مسلاته العقدية وإلى التطاول والجرأة على القرآن 
العظيم بالتغيير والتحريف لألفاظه الشريفة . 

- يرى الأشعرية تواتر القراءات السبع» واختلفوا في الثلاث الزائدة على 
السبع وجمهورهم على تواترها. 

- تأول الأشاعرة دلالة القراءات القرآنية إذا خالفت دلالة العقل المعتبرة 
لديم 

- يزعم الروافض الإثني عشرية أن القرآن الكريم إنما أنزل على حرف 
واحد. 

- ذهب جمهور علماء الروافض الإثني عشرية إلى أن القراءات السبع غير 
متواترة فضلا عن العشرء وهذا الرأي يكاد يكون إجماعًا عند الروافض 
الإمامية. واختلاف القراءات وتغايرها عند من يرى هذا الرأي راجع 
إلى اجتهاد القراء وتوسعهم في القراءة» أو هو ثابت بطريق الآحاد. 

-_يرى جمهور الرافضة الإثنى عشرية جواز القراءة بالقراءات العشر إلى أن 
يظهر المهدي المنتظر. رغم جزمهم بعدم صحة هذه القراءات . 

- اختلف الزيدية في القراءات السبع وكذا العشرء هل هي متواترة أم 
آحاد؛ على قولين ؛ القول الأول يرى أن القراءات السبع متواترة والقول 
الثاني يوافق أصحابه المعتزلة فيرون أن القراءات السبع آحاد. 

- يتمثل موقف الروافض من القراءات الشاذة في مسألتين؛ الأولى 


تبذك 
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إيرادهم القراءات الشاذة والموضوعة للاحتجاج على عقيدتهم» ونسبت 
بعضها لآل البيت والثانية اتخاذ القراءات الشاذة الواردة في كتب أهل 
السنة مطعنا للطعن على أهل السنة» ونسبة القول بتحريف القرآن لأهل 
اليئنة: 

- الرافضة من الشيعة والغلاة منهم لا يقيمون أي تعظيم لدلالة نصوص 
كتاب الله تعالى ولا لدلالة القراءات القرآنية فهم يرون أن القرآن حرف 
بالزيادة والنقصان ول يعتبروه حجة . 
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- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر/ لشهاب الدين أحمد 
البنا/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ ط١/‏ 9١5١ه‏ 

- الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعا 
ودراسة / محمد السيف / دار التدمرية/ الرياض / ط١/‏ 1579ه- 
04م 

- إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء / للميرزا 
محسن آل عصفور/ مكتبة العزيزي / الأحساء / عام ١٠5١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / لمحمد الأمين الشنقيطي/ 
القاهرة / مكتبة ابن تيمية/ /7٠5١اه.‏ 

- الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير/ هامش 
الكشاق( تفيق : عب ةكمشحاوى همير مكب ومطهة لبان 
الحلبي/ ط الأخيرة / 1797١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول /المحمد بن علي 
الشوكاني/ بيروت/ دار المعرفة/ 1799١ه.‏ 

- إعراب القراءات الشواذ / لأبي البقاء عبد الله العكبري/ تحقيق: محمد 
عزوز/ بيروت/ عالم الكتب/ ط١/‏ 5117١ه‏ 

- إعراب القرآن / لأبي جعفر النحاس/ تحقيق: زهير غازي/ بغداد / 
مطبعة العاني/ /191١١1ه.‏ 

- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / لأبي البقاء 
العكبري/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ ط١99/1١7١ه.‏ 
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- إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف / لأبي عمر صادق 
العلائي / نسخة للكتاب محملة على موقع شبكة الشيعة العالمية. 

- البحر المحيط / لأبي عبد الله محمد بن حيان الأندلسي/ الرياض/ 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة/ ب.ت. 

- البرهان ني علوم القرآن / لبدر الدين الزركثي/ تحقيق: محمد أبو 
الفضل/ ط؟/١٠:٠:١ه.‏ 

- القراءات المتواترة في تفسبر الز حشري دراسة نقدية /المحمد مخمود 
الدومي / رسالة دكتوراة في حصص التفسير وعلوم القرآن بجامعة 
اليرموك في الأردن. 

- التبيان في تفسير القرآن / لأبي جعفر محمد الطوسي / تحقيق وتصحيح: 
أحمد حبيب قصير العاملٍ / ب.د.ت. 

- أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنة / لرسول جعفريان / مكتبة 
النافذة / مصر / ط١/‏ 5١٠7م.‏ 

- بحوث في تاريخ القرآن وعلومه / لمير محمدي زرندي / الطبعة١‏ 
١57١ /‏ ه / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم. 

- البيان في تفسير القرآن / لأبي القاسم الموسوي المنوثي/ دار الزهراء 
للطباعة والنشر والتوزيع / بيروت / لبنان / ب.ت. 

- التفسير الصاني / للكاشاني / مكتبة الصدر/ طهران/ ط ؟/ 
515١ها.‏ 

- تفسير القرآن العظيم / لآب الفداء إسماعيل بن كثير/ القاهرة/ مكتبة 


قار" الراك بيلك 
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- المجموع شرح المهذب / للنووي / مطبعة المنيرية / ب.ط.ت. 

- تفسير الميزان / للطباطبائي/ منشورات جماعة الملدرسين في الحوزة 
العلمية / قم / ب.ت.طء 

- الحدائق الناضرة / للبحراني / تحقيق: محمد تقى الإيراواني / مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري/ 
مص ر/ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ ط؟/ 18/8١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن / لأبي عبد الله محمد القرطبي/ القاهرة/ دار 
الكتاب العربي/ 11817ه. 

- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد / لأبي علي الفارمسي/ تحقيق:بدرالدين 
قهوجي.وبشير جويجاتي/ بيروت /دار المأمون للتراث / ط١/‏ 
١ه.‏ 

- حجة القراءات / لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة / تحقيق: سعيد 
الأفغاني/ بيروت / مؤسسة الرسالة/ ط/ 7٠5١ه.‏ 

- السبعة في القراءات / لأبي بكر أحمد بن مجاهد / تحقيق: شوقي ضيف / 
القاهرة / دار المعارف/ ط”/ ٠٠5١اه.‏ 

- الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول / لأحمد 
بن محمد لقمان / تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوري ال حسني / مكتبة 
مركز بدر للطباعة والنشر / الطبعة؟ / 576١ه-5١٠5م.‏ 

- شرح الأصول الخمسة/ عبدالجبار ين أحمد/ ت:عبذ الكريم 
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عثمان/ مكتبة وهبة / القاهرة/ 50/8/17 ١ه-/1948م.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية / لعلي بن أبي العز الحنفي/ تحقيق: عبد الله التركي» 
وشعيب الأرنؤوط/ بيروت/ مؤسسة الرسالة / طذ١/‏ /٠5١ه.‏ 

- شرح الهداية / لأبي العباس أحمد المهدوي/ تحقيق: حازم حيدر/ 
الرياض/ مكتبة الرشد/ 7/1١‏ 5١5١ه.‏ 

- ممؤاقيف المتكلمنين متخ الانتتدلال يختضوضن الكنانة والسلة عرضا 
ونقدا/ سليان الغصن/ دار العاصمة / الرياض/ ط١/‏ 5157١ه‏ - 
5ام. 

- حاشية العطار على جمع الجوامع / للسبكي / دار الفكر للطباعة 
والنشر نت 

- البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي / تحقيق:محمد تامر / دار 
الكتب العلمية/ بيروت / ١57١ه-١٠٠١١م.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقة / لأبي الحسن على المردادي 
الحنبلي/ تحقيق: عبد الرحمن الجيرين وآخرون / مكتبة الرشد 
/ الرياض/ ١157ه-١٠٠5م.‏ 

- علل القراءات / لأبي منصور محمد الأزهري/ تحقيق: نوال 
الحلوة/ ط١7/1١5١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقوايل في وجود التأويل/ 
لحمو الاظشرق ‏ عقيق ايد فححاوق | شصر | ةرس 
البابي الحلبي/ ط الأخيرة / 1797١ه.‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها / مكي بن أبي 
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طالب/ تحقيق: محي الدين رمضان/ دمشق/ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية/ 95١ه.‏ 

- اللباب في علوم الكتاب / لأبي حفص عمر بن عادل الحنبلي/ تحقيق: 
عادل عبد الموجود وآخرين/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ 
ط١/9١:5١ه.‏ 

- لطائف الإشارات في فنون القراءات/ لشهاب الدين القسطلاني/ 
تحفيق: عامر عثمان»عبد الصبو شاهين/ القاهرة/ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية/ 797١ه.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها/ لعثهان بن 
جني/ تحقيق: علي النجدي وآخرين/ دار سزكين/ ط78”/ 557١ه.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / لعبد الحق بن عطية/ تحقيق: 
المجلس العلمي بفاس/ المغرب/ مطابع الفضالة/ ب.ت. 

- الشيعة والسنة / إحسان إلهي ظهير/ إدارة ترجمان السنة/ باكستان/ 
ط"/ 197ه-19107م. 

- شرح الكوكب المنير / للفتوحي/ مطبعة السنة المحمدية / ب.ت. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية / ابن تيمية/ ت: محمد 
سالم/ ط58/١151ه-19941م/إدارة‏ الثقافة والنشر/ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

- القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية / محمد 
طاهري / دار التوحيد / الرياض/ ط١/575١ه-95١50م.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ ت:محمد سالم / 7/١541١ه‏ 
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-1141م/ إدارة الثقافة والنشر/ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

- المواقف في علم الكلام/ الإيجي/ دار عالم الكتب/ بيروت. 

- كتاب المحصل / فخر الدين الرازي/ ت:حسين أتاي/ مكتبة دار 
التراث/ القاهرة/ ط١/‏ ١151:-9941١م.‏ 

- المعجزة وكرامات الأولياء/ ابن تيمية/ ت: مصطفى عطا/ دار الكتب 
العلمية / بيروت/ ط١/‏ 68٠5١ه-19865١م.‏ 

- أساس التقديس في علم الكلام / فخر الدين الرارزي/ مؤسسة الكتب 
الثقافية/ بيروت/ ط١/‏ 510١ه-19140م.‏ 

- مع الإثني عشرية في الأصول والفروع / لعلي أحمد السالوس وآخرين/ 
دار الفضيلة بالرياض / الطبعة /1/ 575 ١ه-١٠٠5م.‏ 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل / ابن القيم/ 
ت: عمر الحفيان/ مكتبة العبيكان/ الرياض / ط١/‏ ١57١1ه-191994١م.‏ 

- نقض المنطق / ابن تيمية / ت محمد حمزة - سليان الصنيع / مكتبة 
السنة المحمدية / القاهرة . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد / دار عالم الكتب - الرياض / 517١ه‏ -1941م. 

- المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد / القاضي عبد 
الجبار بن أحمد/ ت محمد عارة / دار الشروق - القاهرة / ط” - 
ه-1998م. 

- جوهرة التوحيد/ البيجوري / دار الكتب العلمية -بيروت / 
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5ه -1140م. 

- الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد / الجويني / تحقيق أسعد 
ميم / مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت / ط١‏ -05٠5١ه‏ - 1986م. 

- قواعد العقائد/ أبو حامد الغزالي / ت موسى محمد علي / عالم الكتب 
-بيروت / 5 -065٠5١ه‏ - 1986م. 

- التسعينية/ ابن تيمية / ت محمد العجلان / مكتبة المعارف - الرياض/ 
اح ا امم 

- جامع المسائل / ابن تيمية / ت محمد شمس / دار عالم الفوائد - مكة 
المكرمة / 1١‏ -577١اه.‏ 

- الآثار السلوكية لمعاني أس)ء الله الحسنى / رياض أدهمي / المكتب 
الإسلامي حبيروت / ط١-199494-01570م.‏ 

- أساء الله الحسنى / حسنين مخلوف / دار المعارف. 

- المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / ت محمد الكيلاني/ 
وال المعرافة > ييزويت:. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية / ابن القيم / مكتبة الرشد - الرياض / 
4151 شوك 153 

- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب / ابن قيم الجوزية / ت بشير 
عيون/ مكتبة المؤيد - بيروت / ط508-57١ه-1988م.‏ 

- بحار الأنوار/ للمجلسي / مؤسسة الوفاء / بيروت / ط؟/ 
7 1ه-1987م. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / ابن تيمية / ت 
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سليمان الغخفيص / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
0 

- الشيعة وتحريف القرآن / لمحمد مال الله / دار الوعي الإسلامي / 
بيروت/ 7٠5١اه.‏ 

- المعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد / شرح محمد صالح / ت أشرف 
عبد المقصود / مكتبة طبرية / ط1-/511 1ه -19917م. 

- منهج الأشاعرة في العقيدة / سفر الحوالي / الدار السلفية / الكويت 
طا/لا١14ه-1985م.‏ 

- بدائع الفوائد / ابن القيم / ت محمد الزغلي / دار المعالي - عمان / ط ١‏ 
كا دا 

- الملل والنحل / الشهرستاني / ت أمير مهنا - علي فاعور / دار المعرفة 
دويؤوت اول كاه مام 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين / أبو الحسن الأشعري/ ت 
محمد عبد الحميد / المكتبة العصرية - بيروت / ١1١5١ه‏ - 1940م. 

- معال التنزيل / لأبي محمد البغوي/ تحقيق: خالد العك ومروان 
سوار/ بيروت/ دار المعرفة/ ط7/ /1٠85١ه.‏ 

- معاني القرآن / للأخفش/ تحقيق: عبد الأمير أمين/ بيروت/ عام 
الكتب/ ط١/‏ 6٠5١ه.‏ 

- معاني القرآن/ لأبي زكرياالفراء/ بيروت/ عالم الكتب/ 
ط5/ 0٠198م.‏ 

- معاني القرآن وإعرابه/ لأبي إسحاق الزجاج/ تحقيق: عبد الجليل 
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شلبي/ بيروت / عالم الكتب/ ط١/‏ 508١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة / لأبي ا حسين ابن فارس/ تحقيق: عبد السلام 
هارون/ لإيران / دار الكتب العلمية/ ب.ت. 

- مفاتيح الغيب / لفخر الدين الرازي/ طهران/ دار الكتب العلمية/ 
عل ايت 

- الموضح في وجوه القراءات وعللها/ لابن أبي مريم الشيرازي/ 
تحقيق:عمر الكبيسي/ جدة/ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم/ طذ١/‏ 15١5١ه.‏ 

- المختار في معاني قراءات أهل الأمصار/ لأبي بكر بن إدري س/ 
تحقيق:عبد العزيز الجهني/ الرياض / مكتبة الرشد/ ط١/‏ /57١ه‏ 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع / أبو الحسن الملطي / المكتبة 
الأزهرية / 1514ه--1997م. 

- التبصير في الدين والتفريق بين الفرقة الناجية عن الفرق ا هالكين / 
الإسفرائيني / المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة / ١‏ -9١5١ه‏ - 
اا" 

- نشأة الأشعرية وتطورها/ جلال موسى / دار الكتاب اللبناني - 
بيروت / ط١960-1١١اه.‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة / عبد الرحمن الحمود / مكتبة الرشد - 
الرياض / 57 -515١1ه‏ - 1196م 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي / الخياط / مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة . 


لك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١7(‏ 544 اه 


- الإيهان بالقرآن الكريم ومواقف الناس منه دراسة عقدية / أحمد 
عاكش/ رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة / جامعة الإمام محمد بن 

- المحرر الوجيز . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار/ لمحمد بن علي الشوكاني / دار 
الحديث / ط١/‏ 1517ه-19917م. 

- الفرق بين الفرق / عبد القاهر البغدادي / إبراهيم رمضان / دار 
المعرفة - بيروت . 

- المعتزلة وأصوطم الخمسة وموقف أهل السنة منها / عواد المعتق / 
مكتبة الرشد - الرياض / 17/ 1515ه-1946م. 

- القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى / محمد العثيمين / دار 

يمك الوياضن»: 

- مشكل إعراب القرآن/ لمكي بن أبي طالب/ تحقيق: ياسين السواس/ 
دمشق/ دار المأمون للتراث/ ب.ت. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم / أبي القاسم اللالكائي / ت: أحمد 
الغامدي / دار طيبة - الرياض / 1515-4 -149460م 

- نش انط نمم للا و ا 
المنصورة/ 578 ١ه-/ا١٠5ام.‏ 

- مصباح الفقيه / لآقارضا ال همداني/ مكتبة النجاح / طهران / ب. 


ن.ت. 


فد 


